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الناشر , 


داد الفام 
4 شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 
ت ا وو سد بو يدبي 
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صبوع ال مولور 


أمسية مببحة حافلة بالمسرات » فقد اجتمعنا لدى 





7 سديقنا حسن ثبلل ويحتفل بوليده سريف وقد 
آم ف يان ذه سمعة أيام من عمره المديد أن شياع اليه و 
يكن الوليد بدرى شيئاً عن معنى الشموع المضاءة فى الإبريق 
المزدان بالورود » ولا عن سر الفرح والمرح ونير الملح وترديد 
الأهازيم ؛ يل إن أمة ‏ وى أورو يبه استعر بثك - كاتنك 
مبورة ذا الحفل الشعى الذى لم تشهد له مثيلا من قبل . 
وحرصت الأم على أن ترقد وليدها فى ركن هادى" بعد 
عر:. اللبة والضحيج » وكنت ألمح فى الخاضرات على 
بحو خاص مالا يكدن مخفين من تليف إلى رؤية الوليد وهو 
لابزال سير مكنوا فى هياده اللسقور .. أثرآه فى حيرة آياء 
النبل » أم فى شقرة بنات الشمال ؟ وشعره أهو أسود جمد كشعر ظ 
أيه أم دهى ناعم كشعر أنة + ولساءلت عدي ب إحدى 
الحاضرات س عن لون عيإنه-» أها:ينيتان فى لون ثرانا الخصيت 
أم. زرقاوان "كيان لون سمائنا الصافية ؟ .... وقد تورطت 
١‏ 
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متسرعاً ى الإحابة على 'نساؤلها فقلث ؛ « أكاد أجزم أعهما بنيتا 
اللون ! » . قالت : « ول ؟ لعلك رأته إذن ! » قلت : « لا » 
ولكنى احم بما اعرف عن قواعد الوراثة » وبما اعم مين أن 
عند بن مسزيناً و وري ولي بنية اللون » . ولكن السائلة ردت 

على الفور : اعلا انك 'تتحيز للاب ظ فهذا ديدنم معقسر 
الرجال » وإلا فل تجاهلت زرقة عي أمه 3 »ع 

ووجدت الخحاضرات فرصة سانحة لحاصرتى بالتساؤؤل 
. والاتهاء- ؛ والتعرض ,ذلك العلل الذى ادعيته » وقام جدل 
ووويت سكايات » ولكن 4 ع ازوجع هدى ‏ حف ع لستس 
وقال : « يا قوم إنكر تتطاولون ما لا تعرفون ! ولكن أحقا 
إن للورائة قواعد 'ابتة ‏ يا دكتور ‏ أم هى » كا يبدو لنا 
شط عظواء 4 4 + وأثير اتى عمر بأن أعابئه وأن أكون دقيقا 
فى زدى عليه فى الوقث نفسة فقلت كي ران ارال 
إنها خبط عشؤاء ونقاً لقواعه ثابنة » إن قبلت هذا التعبين ! 

© ولمايسد على عتر :أنه.قد قبل » موسو 
دقواعد غاتتة.©" و لتكن-المؤلود الواجد- مثل “واحداً من علدة 
انج اللات: متوقعة» فبذا- ضبيسة "الم نملك اثمله ص 3 ميذات الآناء 


ا سد 7 رخ هم ونح اسيل 9 اه »تمر غيل نحي 
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أو محاباة ! وما أظنك على أية حال نشكون فى أن الوراثة 
هى التى تصوغ الواحد منا فى تكونه وبثيانه » بل ريا 
فى خلقه ومزاجه أيضاً . حقاً إنكرم ترون الإخوة فى أسرة 
ما بكو نكل منهم نسيج وحده » فر بدأمتميزاً » فنهم خالد وود 
وسوسين وسناء + والكنيم ف الرقك سه أحد انعاسا قا يتيم 
عن أبناء أعمامهم وأخوالحم » ثم جدون هؤلاء جميعاً أقرب 
فى الملاع والسمات من غيرهم من الأقارب الأدنين نم ال كثر 
عداً وهكذا حتى ترى السلالة الو احدة من الناس "نتميز عن غيرها 
من سلالات بنى الإنسان . ولكن الناس فى جموعهم يرثون 
قمر أ معتر ا من الخصائص والصفات يجعل الواحد منهم إنسانا 
يتسن غنا سواه من ألواع اطيوان . وهيذا حو الال فى كافة 
أنواع السات والموان 3 الآ ترون أ الوردة ترث ما محجعلها 
وردة » م هى قد ثنيه على اتراءها سياض ناصع أو صفرة فاقعة 
5 حمرة قانية أو منظر نكم . أو راحة زكية » وتلك القطيطات 
وكلدت سو اسة و رسكن لاق واعدءة تيا مات لللرق الأسود 
الفاحم والمرقشة والبيضاء لا شوب بياضها شامة . 

فللوراثة إذن مظهران » أولما ما تتحاهله عادة وهو إنجاب 
المى لحى من نوعه » وثانهما هو وراثة خصائص فردية مزة 
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َه 


تنتقل إلى الفرد من أنوءه واجداده » وإنك لترى السمة من 
ملاع الوجه » كل نف الأقنى أو العقميى الر هيح داز ليا تطل 
من هيه آفر آد الأسمرة تطبعهم نطابعها متحدية الزمن » 
وقد مختنى فى جيل ولكنها تعود للظوور » فليس فى تراث 
الأجال ما بضيسع 6 سواء منه ما تربد ومالا تردد . ولاءد ان 
الأدياء والشعراء قد سجاوا هذا منذ القديم » أو ليس الأمس 
“كذيك ١‏ أمهاذ أحد ؟ 
. وتان الأستاة 5 أدب المجموعة الذى متعنا فىكل 
مناسبة بثىءمن لطائفه فقال :« يمحضر فى ييتان للشمر بف العباسى 
إن الأصول مجذب الفروعا والعرق دساس إذا أضيعا 
ما طاب فرع أضله 0 ولا 65 من محده حددث 
وكان للعرب فطنة وولع بالقيافة » أى اقتفاء آثر الوراثة 
فى التو واعفاقء وقد ريوع عت رسوال اله من ذلك أسناد كه 
منها أن رجلا وإد له غالام أسود ؛ فنمّكك فى نسبته إليه ورا 
5 سل ابى ساوات / الله عله » فسأله الرسول عن إبله ما ألو امها؟ 
ل اآلر حجل» ‏ 5 . فساله الرسول : هل فها من أورق ؛ 
00 فقال الرجل : نعم . افمآد الرسوال دأل : 
03 ى ذلك ؟ فقال الرجل : لعله نزعه عرق . فقال عليه : 
5 


لعل ابذاك عه عرق . وعقذ! عله الرسول وأقئية وده 
رسته » . ظ 

قلث و صدق الرسول اللكرم ع و أعسات الاساضباد يا أستاذ 
احمد»» ثم أطرقت قلملا وهعمصمث بالكلام » ولجر: سينا قاطعى 
إلى ذلك قائلا: « أشيت أتنا حتفل بشر رف : وطدلت أنك 
فى إحدى محاضر انك ؟ » قلت « عفواً » ولكن الصنعة حك !» 
وؤسكتة لتحول محرى الخحديث » ولكن لبر “أل مايا 
في سدو - على معر فة المزيد عما سال فقال : « ولكدك 
م نكر لناشيئاً عن قواعد الوراثة تلك التى قلت إتها 'ثابثة » . 
قلت : « يا حمر ؛ هذا حديث بطول ويحتاج إلى شمرح وإسهاب 
واتسط ع - .او أتج-ء فى الفكاك إذ أنه أصر قاعلا : 
«ووغلا؟ لعلك لا تبخل علينا هداء نحن نتزاور. و مجتمع 
: مساء ميس سرع “كل أسبوع ء فر لا تكون الورائة موضوع 
عر نا فى عش عيده الأسيات * 4 كلك 5 9 حا وكر_امةاع 
ولكن عدونى بالالتفات وقلة المقاطعات » واتركوالى حرءة 
التقدم الاجر حت يستقم الكلام 6 آر رمف ا > قال 3 3 طلا 
٠‏ ولتكن بالله اعفتا مما تستطيع ع 
ومعنا سندات لآأطقن صيراً على هذه الأمور » فر فقا بالقوار. 12 
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و ينس هذا الحددث الطوبل هدى شمر شا وعبامه » 
فقالت :« تعال نرعينى شبر .ف هودعبما تتحدثان عن قواعدك». 
قلت « أدخل همك فى رهان 1 » ... وأزختا الستر الشئيف 
عن ميد الوليد » وكان مط يرنو بعيئين مبكسسرتين ل تقويا 
عدعلى التحديق » و نظر نا » فاذا ها بنيتان ! .. كسبت الرهان» 
وحمدت الله وأسررت فى تقى : لو أن أحد أجداد حسن 
أبى شسريف كان أزرق العنين » ارعا كانت المفاسيأة غلى 
غير عا أبغى » 

.. وافترقنا على ميعاد . 


عه 
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شمر شحوم 


اجتمع الشمل فى مساء اميس التالى » داز الحديث 
32 دين السمار وتشعست خاحه » وكنت متحاهلا وعدى» 
على رغبق فى الوفاء - وأمىكنت مشفقاً على تفسى أو متدللا 
على الرفاق » ولكن عمر استحثنى قائلا : « فلداً حددث 
الوراثة » فاتنا إليهدجد مشوقين ! » . . فكان ذلك إيذانا 
أن أطرح إشفاتى أو تدالى حاناً وأقول ؛ 
ظ «سأبدأ حدضى ها لمل ببست إل به » وشكته البداي؟ 
اللنطقية فها أرى على أية حال . فلننظر إلى أجسامنا » التى هى 
مسمرح الوراثة » من أىشىءخلقت » جد أنها جموعة من الأجزاء 
والأعضاء والأحبزة » ولو أخذنا ششسريحة رققة من عضو 
من الأعضاء » ولشكن الكيد مشلا 6 وكضناها ,اير 
( التكروسكوب. )الو حيدتاها تسكون اساسا من وحدات صغيرة 
لا يزس قطر الواحدة منها على 6 لحزءاً من أأفف. يز 
من المليمتر » و نحن تسمى هذه الوحدات خلايا » فالكيد إذن 
تتكون من ملابين من تلك الخلايا الدقاق . ولو مضينا تتفحص 
5 
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بقية اعضاء الجسم عضو عضو أ لوجدناها حميعا تتكون من خلايا 
وإن تباينت احجامها وتنوعت أشكانها وفقا لما تقوم به من أعمال 
او ما حبط بها من طروف المكان . وها كم رسوما لبعض 


من أنواع هده الو حدات : 





( شكل ١‏ ) خلايا من جسم الانسان 
١‏ ع من امخ, ؟ سح من اللكيد » ## ب هن الدم ء 
و س من غشيلات الأمماء . 


وإنشكر لترون أن هذه الخلايا كلها » على تبابنها فى الشكل » 


١ ٠ 
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سقة أن كل سنا 3 رة صغيرة تتوسطها فانطسياضك 
ولس أي و رونا مانصور نأ اننا فعلناه سينا من السب 
يا اي قد خط ر لي على لل سس قار أو قل ع 
عصفور او تمان مملة أو حوت - اوجدناها كلها تتتكون 
من هذه 5 ذات النواة » بل إن هذا هو الخال أ,ضاً فى عالم 
النيات » تستوى فيه الز نبقة الرققة وحرة اير الماغزة واليقرة 
السامقة » فبى جميعها تتكون من خلايا وإن. كانت هذه الخلايا 
مختلف اختلافا يسيراً عن مثيلاتها فى عالم الحيوان . وكان 
هذه الخلايا هى اللبنات أو أحجار البناء المتشابهة على وجه العموم 
ولكنك تقيم منها الكوخ الصغير أو القصر. المنيف أو الفيلا 


الر شمقة الأنشقة . 





إذن فهذا هو تركيب الكائنات جماء ونحن نتفحصها 
1 اشكالماالما لغة لاه : : وى أ ضا شيع مما فى بداية نعاباء 

ل إنها فى هذه البداءة لأقرب نشابها وأشد املا » إذ أن هذه 
هن مدأ كل مآ وعيودم ,التقاء خلية واحدة سهم 
ا الأب مخلية واحدة تسهم بها الأم» فنى الإنسان واشباهه 
مر أنواع الحيوان بلتتى الحيوان المنوى الناتم من الذاكر 
بالبورضة التى تنتجها الأنثى » وكذلك انواع النبات المالوفة 
١١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لنا تبداحياتها من التقاء حبة اللقاح المذاكرة مع البورضة المؤثة» 
وهده الخلانا املك كرة والمو شة مشخصصة لأداء رسالا فى تكاثر 
الأحياء » ونحن نسمها الجاميتات او الأمشاج . ظ 
ولعلكم قد رام مراراً هذه الصورة للبويضة والحيوان 
المنوى فى الإنسان : 





1 6 000 
نواة الجبوان اللبوى 2-2 أ 


( شكل ؟) 
بويضة نحيط بها كوكبة من الخلايا الحاضئة الصغيرة 
ومحوم حزهًا خخسة حيوانات منوية 
15 
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والحيوان المنوى سبح بذيله الطويل حتى يلتتى بمورضة 
عذراء ناضحة متهيئة للقباه » فيخترق حسمها وسقط ذله 
عد أن ع على ضالته المنشودة وألق عصا النسار :4 فلا ,شق 
منه سوى رأسه وهو لا بكاد يحوى إلا النواة التى تتحد بنواة 
الو طة ‏ ووهتكنًا. “ندا حاة الولبع يجنه السظة الخصية ه 
أو اطلية الو الصدة 5آت:القواه المدعيةاء الى نسسية الإيعرت أو 
اللاقحة . ومن هذه الخلة الواحدة تنشاً ملادين الخلايا التى تكون 
الطفل الو ليد ثم الإنسان البالغ وهى فى هدانساك طر قةشانقة» 
إذ ان نواتها تنقسم نواتين وكذلك جسمها شخصر حتى نفصل 
إلى قطعتين حوى كل منهما نواتها » و بهذا تصبح الخلية الو احدة 
خليتين » بم تنقسم كل من الخليتين بالطريقة السابقة عينها 
فتصبحان أربعاً » ثم تصبح الأريع تمانيا فست عشمرة فاثتين 
وثلائين فاربعا وستين وهكذا حتى تشكون الملابين فالبلابين 
من الخلايا التى تاخذ بالتدريح فى التخصص من حيث الشكل 

ولأضى أن ككل واحدة من هيذم اسلؤيا نواتيا ؛و أن بلك 
النواة نتجت أصلا من انقسام نواة الزيجوت ‏ او الخلية 


الذذا 
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الأولى - وفبا محتويات. نواة الحبوان المنوى ونواة البو.ضة 
العدذراء » كان كن نواة فى خلايا أجسامتا الى ل نكاد بتخصيرها 
العد فها شىء من نواة قدمها الأب وثىء من نواة قدمتا الم . 
وما دام الأمركذلك فلا يصعب علينا أن نستنتج أ نكل ما انتقل 
إلى الابن من أببه كامن فى نواة الميوان المنوى » فهى وحدها 
ما أسلمه الأب إلى الابن . وقباساً على ذلك نستنتج أأضاً 
أن كل ما اتقل إلى الآبن من أمه كاسن بف نواة البو ظةالعقيزاء > 
وتموح عدا وذاك سو ميرات الآبن من أبوه . 

وحدث نا كنت أنوقنه ؛ فقد اعترضت عد قائلة : « آر اك 
تعود إلى ظلل النساء » فالأم 0 نسم شواة البويضة وحسب : 
وإما حملت انين 'سعة أشهر " محميه وتغدره ولسخو عليه من 
دمها كى نشفسم الزيجوت م تقول هذه الانقسامات 
المثتالية » وحتى يصبح بعد أنكان شيثاً لايرى إلا بالمجهر وليداً 
بوزن ال رطال وملا الدنيا بالصياح و ألى أظن أن أثر الم 
فى ميراث الاين ١‏ كبر كيرا من أن أمه 4 - ورآءت وعاءة 
الأمتراض 'لذكك: الساسين نا اضطر قله إلى عز يد عت التقسم : 

« إنك معذورة فى هذا الظن » وقد وقع فيه كثير من العاماء . 
الساقين » حتى اتضذيحت حقائق الأمور وقطعت التحارب العملية 
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الشك بالبقين . ولا أستطيع أن أخوض فى تفاصيل هذه 
التجارب الآن » ولكن فلحت إلى المنطق والاستنتاج . حقا 
إن الأم عدم نينا الدفء واعطماءة بالودال» 6 وإن اجنين قد 
ولكن هذا لا يعنى تغير صفاته الموروثة المحددة . اترين الصى 
الأشقر إذا جلس إلى الموائد الشبية الغنية أو لم يحظ من الطعام 
إلا بالتزر اليسير اسود شعره الأصفر أو قنم لون عبنيه الزرقاوين ؟ 
شم انظرى إلى الدحاج وغيره من الطبور الاترين ان رم 
الصغير شمو فى ببضته حتى فقس وشب وفيه ما ورث من أمه 
واسه وقد كان وهو حنين منفصلا » عدالإخصاب و وضعالبيضة 4 
عنها وعنه عام الإانفصال ؟ 

لعل اقتنعتم فلنعد إلى مكنا فيه . فالتا بك إذن أن البر اج 
فى الخلية هى معقل الورائة وحصنا او ى القمقم الصغير المسحور 
بم المارد العملاق » وأن ذلك التيار المستمر من الميراث عبط 
من علباء الأسالاف والأحداد سكن 5 أتوة خلايا أجسادهم 
ثم فى أنوءة أمشاجهم المذ كرة والمؤنثة ‏ وض بعض مرك 
خلاياهم ‏ ثم فى انوبة خلايا أجسام انانهم و ناتهم ثم فى انويءة 
أمشاج هو لاء الأناء والنات 6 وهكذا شقل كل جيل دلك 


١6ه‎ 
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القبس من الحياة زاكياً محفوظاً إلى الجيل الذى لبه فى هذه 
الهنات الضئيلة مر مادة الحياة . ولاشك أن النواة مح 
فى حسمها الضئيل سسر الورائة » ولكن كيف تراها لخفيه » 
وكيف لا ,بدد فيها و,ضيع ذلك التراث العين والخلية تنقسم كل 
هذه الا نقسامات التىلا تعد ولا تنقطم ؟ ! هذا ما أريد أن أطلعك 
عق بعض حو اقبه المعسحة 6 : 
تن قنذا فنا 

وتركت الصحب والشوق يستولى على نفوسهم والليفة تأخذ 
بمجامع ألباهم قائلا : « أظن فى هذا القدر اللكفاءة الآن , 
وإلى موعدنا المعهود » . 


جه 
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الموظمة عاى ران الزسارف 

ذلىا كانت امسيتنا الثالئة انتظم عقد احماعة وقد بدا 
ظ علهم الشوق والتليف لرؤية خبايا ذلك القمقم 
المسحور المشحون بالعحائي والغرائي» فكان استئناى حدى 
معهم عن الخلية والنواة سهلا ميسوراً بل مطلوبا مرغويا : 

« عرفنا إذن أن هذه البلابين من الخلايا التى تكون أجسامنا 
نشأت كلها من الزيجوت - الخلية الأولى ‏ بساسلة طوية 
من الانقسامات المتتابعة . وتم الخلية انقسامها فى نحو الساعة » 
ولكن الخليتين الوليدتين » وها بالطبع أصغر من الخلية الأم » 
نستغرقان وقتا حتى تبلغا حجمهما الكامل بما بصل إلهما من 
غذاء . وفى أثناء نمو انين تنقسم كل خلية مرتين فى اليوم 
الو احد » لأن هذه مرحلة نمو ولخليق وتكوين » أما فى احسامنا 
البالغة فالحاجة لا تدعو إلى هذه العجلة » بل إن بعض الخلا 
فى أجسامنا كخلايا المع لا تنقسم على الإطلاق » ولكن بعضا 
آخر من الخلايا ,نقسم لتعويض ما بلى من نسيج أعضائنا » 
كا هو الال فى خلايا الجلد وتلك التى تكون خلايا الدم . 
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وبالطبع يزدد معدل انقسام الخلايا 13 دغت الضمرورة إلى ذلك 6 
عد الإصابة فى حادث ما - على سبيل المثال لرأب الصدوع 
والكسور والتئام الى رقع أ لتعو ض ما زف من دماء ! 

واقناء القلة ب أنه خلة وق كل هرة عب ةا من أيات 
الإجاز » إذ يكن فيه سمر عمار هذا الكون بالأحياء » ووسيلة 
كل نوع من هذه الأحباء إلى الحفاظ على تراث الآباء و الأجداد.. 
وحبين تتبياً الخلية [الاتقسام تدص انا غراتها يعض مآ كانت خحشة؛ 
إِذْ تتشسم هيا جموعة من اليوط الطويلة المندابكة » تأشذ فى 
الغلظ والقصر » و يستقل بعضها عن بعض » حتى ليستطيع عراء 
الخلية أن حصوها بطرائقهم الخاصة » فهى فى كل خلية من خلانا 
الإنسان عددها عان وار بعون 4 بل إهم بالاحظون انها دات 
شكال متميزة ثايتة » وهم سمو نا الكر وموسامات أوالصغيات 
لها للشمراب الأصباغ التى لغمسون الخلايا فأ شمراهة تساعدهم 
على رؤيتها بمجاهرهم . وها 5 صورة لإحدى خلايا الإنسان 
وقد اظبرت كروموسوماما ( لولم ) . 

لا تحاولوا عدها الآن » فا لسك ساتتهون أو 'تتفتوخ ! 
وغل آبة حال سار ب صورة لها أوضح فها بعد واعا نعود 
الآن إلى ما كنا فيه من تتبع الطربقة الفذة التى تتبعها الخلية 


1١مل‎ 
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فى انقسامها » وساستعين فى ذلك يعض الرسوم » وسافترض 
أن بنواة الخلية التى سارها 'ربعة كروموسومات للتإسيط . 





( شكل ” ) 


خلية من خلايا الا, نسان 

' وقد أظبرت كرهوسوماتمها 

| بعد أن تظهز هذه التكروموسومات الأربعة )١(‏ وتقصر 
وتغلظ »6 بدو كل منها وكانه ينشق طويا إلى نصفين متاثلين 
تماما » لم يختنى ذلك المماء الذق ين حدن اليواة وكانة عدوي 
(ت) » وتنشط التكروموسومات الأريعة المشقوقة متحركة 
لتصطلف فى منتصف الخلية (<) » ولمل لاحظم أنى رعت 
خبوطا دقبقة تمد من تقطتين كايما القطان . م ءز يق اتقصال 
النصفين من كل كروموسوم حتى نفصلا ماما » و شحرك 
قل سامت “كل “كر وموسوم تجو القطي المرليه د بم لهل 

١4 
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سير مشدودا بهذه الخيوط الدقبقة أو مبتديا بها (ى ). 
وهكذا لتجمع الآن بالقرب من كل قطي أونسة من الأسياق 6 
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او على الأصحأربعة من التكروموسومات الولائد» وبدأ جسم 
الخلية فى التخصر من منتصفه (ه )» ثم تستطيل الكر ومو سومات 
فى كل موعة وبلتف بعضها عض لتكون نواة نشبه النواة 
الأصلية ؛ ويظهر الغشاء الذىيحدد النواة » ولتم انفصام جسم 
الخلية إلى اثمنتين ( و ) » وهكذا تنتحول الخلية الواحدة إلى 
خليتين لكل منهما نواة تضم أربعة كرموسومات . 2007 
وأول ما يلفت نظر نا فى هذه العملية هو ذلك الحرص البالغ 
على ان يكون لكل خلية من الخليتين الوليدتين جموعة من 
التكروموسومات » عددها هو العدد الأصلى فى الخلية الم » 
دل فا صورة صادقة مرخ الل السيب هده الكر وموسومات ٠‏ فلو 9 
اسخلة لق رمتاها كانت اعفلية الأولى فى حمياة إلسان. لاللسمثت 
إلى خليتين فى نواة كل منها 44 كروموسوما » ثم حافظت 
الانقسامات المتثالية على هذا العدد وهذا الترَكيب عينه » حتى 
تصبح كل واحدة من بلابين الخلايا فى جسمه تضم أنوانها 
4 كروموسوما ذ١")‏ . جه 
٠‏ ... وتمامل حسن فى جلسته » وكان الأمى لا يروق له»فقات 
له ضاحكا : « لعل شيئا لا تعحدك ! آنا قرغي 5 ! » فقال : 
« لست ادرق 4 ولككن مدو لى أن هناك خاقضا فا تقول ع 
" 


حت ون 

أو ضيثًا لآ أفيسه . إنك تناكر الآن أن هواة الإعبوت الذي 
شكون منه الإنسان لم كروموسوما » ولكنك ذ كرت لنا 
فى الأسبوع الماذى أن نواة الزيجوت تتيحة اندماج نواتى 
خليتين » وها الموان المدوى والبوضة »؛ ولابدان سكون 
بكل منهما - وفقا لما تقول لع كروموسوما » فلنواة 
الزيجوت إذن 95 كروموسوما لا ؟! » وأمن عمر على 
كلام حسن متحمسا » فضحكت ورددت علهما : 

« ماشاء الله » حقا إنك»م لتاسذان مجسان ! إنا لمعضاة 
فيا يدو » وللكن الطبيعة التى أبدعها الخلاق العليم قد وجدت 
لها أحسن الخلول » إِذ أن الخلايا التى تعطى بانقسامامها البو انات 
المنوءة فى خضبة الذكر » أو البوضات فى مض الأ : 
تتخذ للأمر حيطته إذ هى بدلا من أن تدع التكروموسومات 
تنشطر. شطرين طوليين » ترانهما فى #وعتين متكافثتين بكل 
منهما 4؟ كروموسوما » م تذهب كل من هاتين المجموعتين 
إلى احد القطبين » وبذا تنقسم الخلية ل بعد تفاصيل لا داعى 
لذكرها الآن ‏ إلى خلدتين نكل منيما 74 كروموسوها فقط ع 
5 نصف العدد المعتاد » وهذا إجراء لا بتخذ إلا عند إ ناج 
الأسشاج . وعند التقاء المفيجين » المذكر والمؤنث » نلقى 
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كل منهما محمله فيصبح فى نواة الزيجوت 4 كروموسوماء 
وشعيذا قوم لياه إلى تر أها شاد ولاس أن سلى عا 
أن نصف عدد ما فنا من الكر وموسومات سيط يام هن الأب 
والتصف الآخر اتنارين اله 2 ظ 


0 


( شيل + ) الكروموسومات بيك الأبله و الابناء 
ونعود الآن ! لى تموعة كروموسوماتخلية الإنسان » فا تنا 
و تأملناها وجدنا أنما تشباء: اغبا !من سيك طقنم والشكل » 
ولكننا نستطيع أن جد لك ل كر وموسوء منهاشبيها » فهى إدن 
| أربعة وعشمرون و10 نشابه الكروموسومان من كل زوج 


2 





60 نسير هنا على خطأً شائع منأن لفظ « الزوج »© يعنى الاثثين 
الردوسينه , بيبا عو بن لي حي للقة : الوااعد ون عقي الأننين . 


اروف 
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م ا وا سوا 
كرور سو طب ادو رن فيا اسه النكاء وين 
الأمشاج فبذهب كروموسوممن كل كروموسومين مأنشا هين 
إلى إحدى الخليتين » اى احد المشحين . 


000 مم 
للفلا 111/1 ااال 


) ١ شكل‎ ( 


كروعوسوماتك غلية الاتبان عرتية أتووانبا 





وما ذ كرناه عن الإنسان ,صدق على سائر أنواع النبات 
والموان 4 فلكل منها عددد ا بت من الكر وهوضوهات قَْ 
خلاياه » فعددها فى أحد أنواع ذبابة الفا كهة م > وفى البازلاء 
(١‏ السلة ) ١:‏ » وفى الدحاج المنزْلى .م١‏ »© وى الكلى +ا؟ 1 
وهكذا 8 وحان اشح قادة الكاشات أمقاجيا حصضل هده 
2" 
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الأمشاج على نصف عدد السكروموسومات الخاص نوعها . 
وليس من قبيل المصادفة أن كل ما ذكرته لكر من أعداد 
ااتكروموسومات أرقام زوحة » فهى كا توق لابد أن تكون 
كدك » لأتيا عدد مزدوج نصفه من الأب ونصفه من الأم . 
ولق هنا التصديد قن عدد لمر وهو سومات. وأججافيا 
وأشكانلنا هو أجد الأسباب 4 أو لعله السبب الجوهرى 6 فى 
فشل التزاوج بين ذ كر من نوع وأ من نوع آخر 4 فرن 
إخصاب السو ضات » إن امكن حدوثه اصلا » جمع بين نصفين 
غيرم تكاملين و رضم #وعتينمن الك روموسومات غير متكافئتين» 
وهذا نفسد نظام الانقسام فى خلية الزيجوت المتكونة . إلا ان 
هذا اخلط قد شحح أحيانا فى أنواع بن اللياكت ( اما تجاحه 
بين أت | اع اليوان فاقل حدوثما »ومن ٠‏ أمثلته الألوفة لنا صقا 
فن البتال |“كترعط وها وأقضليما ما كن أيه عمار! واه 
من الما ل » وهو يجمع بين مزابا اليو بن فيرث من أمه المزهوة 
سطة الجسم والسبرعة والقوة» ويرث من أببه المتواضع ما 
اسلس قبادا واثببت اقداما وا كثر رضا بالقوت القليل » ثم ذلك 
العوت المتكر لأسف الشديد . والبغل فى معغام الأحيان. 
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عقم ‏ شانه فى ذلك شان كتير من الأنغال7١)‏ المتولدة من 
نوعين ‏ وقد قيل فيه إنه حبوان بانس حرم من الاعتزاز 
أسيلة اسلف والأمل فى إنيان, للف 1 ولين قد أطلك 
عليكر فى الحديث عن هذه الكروموسومات » ولكسير إذا 
عرتم أنها فى حاملات خصائصنا الورائية لنف رم 'لى هذا 
الإسهاب » فقد مجمع لدى العاماء من الأدلة ما بقطع بان هناك 
جسوات دقيقة » سموما الجينات ( المورثثات ) :صطف بطول 
جنم التكروموسوء ‏ الراسدة متها نلف الأخرى وكأنها . 
حبات العقد النضيد . و مختص كل جبنة (مورثة ) من هذه الجينات 
حقة ورابة يذائيا . وشدر عش العلياء ادنين أن عدد 
الطينات فى نواة خلية الإنسان يلغ حو الى المشمربن ألا مو زعبة 
على تلك الك روسو سومات العاى والأر ميق 4 قيكون نضس 
التكربوموسوم الو اعد حنها ما يزيد علق الأبريما 4 هذا بالطبع 
فى المتوسط فإن من التكر وموسومات كا رأنتم القصير والطوبل. 
والتكروموسوم نفسه شىء دقيق جداً ولكنه يرى بالمجاهر 

)١(‏ النغل فى اللغة هو الواد فاسد النس » وخصصتاء هنا لختلط 
النسب بين نوعين , أما اللهجين فهو #تلط النسب بين سلالتين من نوع 
واحد ْ ,! 
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البتكيرة غ أما الطيئة قلا نستطيم روتيا .أقوى التكبرات : 
ولكنها حقيقة ثابتة موت الذرة التى لم نرها رؤيءة مباششرة 
ولكننا رأبنا من آثار انشطارها مابعثى الأصار و يعم الآذان! 

وحرف العاماء عن الخصائص الطبيعية والكماوبة هذه 
اطلينات | “8 ها يمر قو * عن طر ينظ إسدائيا للصفات الو رامة 
الققيسة سا ؛ ولتكيم سلون أنها لا تفلى ولا نستبلك وض 
نمل جر فى الأجسام 4 و علمون أن أمم خصائصيا فى 
قدرتما على توليد جمنات من دات نوعبا كلا القسمت الخللة » 
فالكروموسوم حين صبح كر وموسومين لاشغطر إلى نصفين 
طولبين م ذ ذكرت لك ؛ وإعا تواد كل جنة انه جنة ارق 
تماملها “ تمام الماثلة 6 أو قل إنها #نسيخ من نفسها نسحتين » 4 
صبح الكر وموسوم كر وموسومين متطابقين يذهب كل منهما با 
عليه إلى إحدىالخليتين . 

و شول العلماء أها إن ظهور الصفة الوراثية الواحدة بأتج 
فى الواقع من تفاعل جباتين متقا بلتين# تحتل كل منهما الموضع 
نفسه على أحد الك رموسومين من كل زوج مانغا به » فقد رأينا 
أ ن الك ره سرمات مكن أن ترتب أزواجا : وأم لك ترون 
أن أحد الك رموسومين م نكل زوج باحق ع الى والاخر 

١ ١ 
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ناخذه من الأ » فعنى هذا إذن أن الصفة الموروثة فينا تنتج 
مو تفاعل حجلتين » إحداههما من الأب والأخرق هو 2 
ولا ننسى أن موعة الجينات الكاملة موجودة فى ذلك الة 


المسحور - النواة ‏ قى كل حلية مرسل 0 خلايا اماما 7 
ولكنا تقوم بإحداث- آم رها فى اللكان المناسى لذلاك الأثر فقط 


خبكا لون العين مثالا مو حيودتان فى كل مخلية مد شالايا أحساننا 
ولكتما محمدئان أن ينا فى العين فقط » وهكذا » . 

وقد رأيت سبي عيذ الإجاز فى الخلقة يستحوذ على ألبابٍ 
صحى المستمعين » وعلق الأستاذ أحمد قائلا : « سبحان من أبدع . 
كل تي عاد . ا كب أص عده تبات أوللا أمرى ذا 
ميا فا فى لا أ حسن نطق هذه الكامات الأجنبية » ولا وخ 
إلا آعم إلى اللفييات ت وسجرهن ن أقرب ! » فرددت عليه 
« لا عليك يا أستاذ أحمد ؛ سما ما شت » سما المورثمات أوسميا 
عوامل الورائة » فبكذا كان يسما القس مندل » أبو عل الوراثة 
الحديث » ولج كن ن عل ظيقاً عن ار ومن سو ملأت راشع 
ولا انقسام الخلايا وكيفية تكوين الأمشاج » . 

فقالوا : « ومن هو مندل هذا ؟ ! » » قلت : « لا » .كفانا 
هذا الليلة » فان كثير الكلام » م قال أسلافنا » «أسى بعضه 
عضا » وإلى اللقاء ! » 


"4 
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ميمه المطرم 


حضر الصحاب فى ليلتنا الرابعة وهم مشوقون إلى معرفة 
ا كان هن أبر قدال عدا الذى ذ كرت اسمه له قبل أن نفترق 
سد اجاعنا السابق + واستقتم الأستاذ أحد الحديئ فقال : 

« ذكرت لنا أن أا ع الورائة الحدرث كان قسا » .وكنا 
نظنه من ذوى المعاطف الميضاء ! » . فقلت له: « بل كان راهها 
يجحرى جار به فى حديقة الدير وهو فى مسوح الرهبان .نوء ما 
كاهله وتثقله عن الخركة ولكنه كان ذا همة عالية وعين لماحة 
و بصيرة نافذة . وكان ذلك فى بلدة برّن فى العسا حنذاك 
فى أو اسط القرن التاسع عثمر - وفى الآنك برنو فى 
تيكو سار فا كنا . 

وأزاد جر كهزر قنك 3 عرف شيئا عن طرقة انتقال 
الصفات الموروثة » فعمد إلى نات الهازلاء (البسلة) وجمع بدورا , 
من سلالات منها تتميز بصفات واصحة وثبت لد.ه نقاوها وعدم 
اختلاط أنساها . وفى العادة مخصب أزهار هذا النبات ذائيا » 
أى أن حبوب اللقاح مخصب البويضات فى الزهرة ذاتها قبل 
15 
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تفتحها وهذا ضمن نقاءها . ولكن مندل كان عمد إلى البحين 
الصحاسي القن زهر اسن سات «تميز صفة ما ويزيل منبا تك 
الخبوط الدقيقة التى تحمل حبوب لقاحها قبل نضحها ويغطها 
سكيس صغير مربوط باحكام » ثم بأتظر إلى الوقت المناسب 
فينقل حبوب لقاح ناضحة من زهرة نات ,تميز بصفة خالفة 
ازهرة الات الأول القى أآزالق حوري لقاسيا قل تضبحيا » 
وعؤد فبغطها باحكام ضمانا لعدم تلوثها حوب لقاح غر سة 
قد حملها إلا النحل والفراشات . 

وكان مندل كرر هذافى مئثات من الأزهار » ثم بنتظر 
إلى نضج عارها ويمجمع بذورها فيحفظها إلى الموسم القادم 
ليزرعها ثم يرقب ما تاتى به . وعكف على هذا العمل الرييب 
الذى “ ستتفد الصير واديد سنوات وسنوات » وهو يحصى 
نباتات كل جبل وبلاحظ صفاتها ويدونما بدقة مذهلة تدعو 
للإيجاب » ثم يحلل نتائج عمله رياضيا حاولا اكتشاف قوانين 
الوراثة احهولة . كان مندل سغى المعرفة ويمخلص فى بحثه عر 
الحقيقة فاافشت له الطبيعة بالدفين العزيز من أسرارها . 

ونستطيع الآن بعد هذا التقديم أن نتتبع واحدة من مجأرب 
مندل : زاوج ين سلالة طويلة نقية وأخرى قصيرة نقية ؛ 

02 
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فلما زرع البذور الناتجة من هذالتزاوج الختاط ‏ أو التبحين - 
فى العام التالى » أنبتت كلها نباتات طوبلة » فكأ نما السلالة القصيرة 
لم تورث اناءها شيثئا . ولكنه لما ترك ازهار الساتنات من هذا 
الجيل من الأبناء لتخصب نفسها ذاتيا ( أو يزاوج بين بعضها 
والبعض الآخر فالأمران سيان) وجمع بدورها وزرعبا فى الموسم 
الثالث فكان عض :نبتها طو بلا (/الم/ا نمانا) ؛ وكان بعضه الآخر 
قصيراً ( /ا79 نبانا ) » أى أن صفة القصر التى اختفت فى جيل 
الأناء الأول ظهرت فى حيلٍ الأحفاد ( جيل الأناء الثانى ) ؛ 
ولو نظرنا إلى عدد النباتات من كل نوع لوجدنا نسبة الطويل 
منها إلى القصير ” : ١‏ تقرسا . وعاد مندل حبر نباتات هذا 
الجبل القاق بالطرقة عبنها فى الأعوام التالئة » فوحد القصار مها 
للع مافظ عل سرع ساة سد سسقل د أو نيا استريدت نناء 
إحدى السلالتين من أحدادها . أما الأرباع الثلائة الطوبلة 
لأطبيريت 9 رك (أى ربع اجيوع ) طويل قّ كالاننة 
من سلالتى الأجداد . .اما ثلثاها الباقبان ( أى نصف الجموع ) 
فاظبرت انها مجائن تنحب طو الا وقصارا من النباتات بفسبة  ١١‏ 
دأنيا فى ذلك شأن ثيقيا ( ناثات البق النتوى الأول ) : 

وقد علل مندل نتاحه تاك تعليلا منطقيا صادقا » فقد افترض 

"١ ش‎ 
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ب طويل (فصبل 
ش ( شكل 7 ) 
وراثة الطول والقصر فى نبات البازلاء ْ 
١ (‏ : الاباءء بو : جيل الأبناء الأول ء بم : جيل الأبناء الثانى ) 
ضن ظ 


ار 
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أن النبات حمل عاملين يحددان صفة الطول أو القصر » فسلالة 
الآباء الطو بلة النقية كانت حمل عاملين للطول (طط)» أما سلالة 
الآباء القصيرة النقية فكانت محمل عاملين للقصر ( قق ) » 
ثم افترض أن هذه العوامل نعزل احادا فى الأمشاج ‏ سواء 
أكانث حوب لقاح أم بورضات - » فامشاج الساتات الطوءاة 
تحوى عاملا واحدا للطول ( ط ) 4 أما أمشاج النبانات القصيرة 
فبى نحخوى عاملا واحدا للقصر زق) » قعند الإخصاب الختلط ع 
اختلط فى نبانات الجيل الأول العاملان (طق) » ولكن عامل 
الطول تغلى أوساد على عامل القصر فكانت اتات اليل الأول 
كلها طو الا.رغم أنها يا صمل عاملا للقصر » ولتكنها حين 
اتتحت امشاحها انعزل العاملان فاصبح نصف حبوب اللقا ح 
ونصف البويضات حمل عامل طول منفردا ( ط ) والنصف 
الآخر من هذه وتلك حمل عامل قصر منفردا (ق) » وعند 
الإخصاب كانت هناك احتالات ثلاثة : 

١‏ س بجتمع عاملا طول (طط) » فهصبحالنبات طو بلا نقيا. 

؟ ‏ يجتمع عاملا قعمر (قق) » فيصبح النبات قصيرانقيا . 

يتم عامل طولرميع عامل قصر (طاق ] 4 سر 
النبات طو بلا » ولكنه مين غير نو يخنى عامل القصر و لابظهره » 
وسلك هسللكه إيائة المباقسرين, المسفاء . 
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ولعلنا نستطيع الآن ان تال التحرية السابقة فى ضوء هذا 


طويية قصبرة 





وراثة الطول والقصر قْ الباز لاء ) باستخدام الرهوز ( 
طََ : عامل الطول » ف 9 عامل القصر 


52 


اي ل ا د 

فى هذه التجرية إن كنت النبانات الطويلة هى التى قامث اصلا 
بدور الآياء أ أعغطت حبوب اللقاح ( أو قامت بدور الأاعات 
( أىأن بويضاتها هى التى أخصبت) » فالنتيحة واحدة فى الحالين. 

وكانت هذه التجربة مره تجارب مندل وأمثالها رائعة 
فى إظهار ضع حقائقهامة » أولاها أن النبات ( أوالحيوان ) 
حمل عاملين نظبر ان الصفة الو احدة » ولكن العاملين الامتز حان 
بل هما شع ز لان فى الأمشاجالتىلا تحمل إلا عاملا واحداً منهما ؛ 
فالأمشاج إذن نقية على الدوام ولو ننجت من فرد مين ( وهذا 
ما بعر ف يقانونالانعز ال الوراتى» أوقانون مندل الأول).وثانية 
هذه الحقائق أن أحد العاملين بمحجب العامل الآخر إذا اجتمع 
معه و سطل عمله » ويمى مندل اقوى الاثنين العامل السائد » وعى 
العامل: الآخر الذى يكمن و,توارى عن الأنظار إذا اجتمع مع 
سبده : عامالا متنحبا . والعامل السائد لا يمحو العامل المتنتحى 
وفسده » إذ هو قادر على إظهار اثاره إذا خلا له المبدان » 

فى أى جيل من الأجيال » فكان رفيقه على شا كلته . ظ 

وهذا بؤٌدى نا إلى الحقيقة الثالهه » وهى فى أن مظهر النباث 
( أو الحيوان ) على هذا الأساس لا يدل دائماً على ما مخفيه 
فى باطنه » فالنبات الطو يل من البازلاء قد يكون طويلا لأنه نتى 
حمل فى باطنه عاملين من عوامل الطول » أو هو قد يكون 

و؟ 
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طوبلا ولكنه يجين محلل عاملا سائداً للطول وآخر متنحيا 
القصر » ولا تظبر حقيقة هذا النات أو ذاك إلا عمشاهدة ' 
“كيني يون الأننك و اللضاد . ولتكن لا لوغ أن ملسا 
أن الثبات. الدى كيز الصفة المقحة لا بد أن كلوق لقنا حمل 
عاملين القصر ؛ وإلا ما كانقصيراً بالفعل . وهذه قاعدة ؛فالسات 
( أو الحيوان) الى تظير د سقة مقسعة العف أ ن كون نقما 
حمل عاملين منهده الصفة المتنحية . 

وكرو صنل تبره حته ماللطلاً سفات أخري فل نآث 
البازلاء فوجد اللون الآخر يسود الأيض فى الأزهار ‏ 
وأن تموحة قشسرة النمدور تسود مجعدها » وأ ن صفرة الأسناف 
( القرون ) الناضجة 'نسود خضرتها » وعكذا . فكاتما صفات 
النبات الموروثة أزواج » يضم كل زوج منها صفتين متادلتين » 
لا نظهر فى النبات الو احد إلا واحدة منهما » فاذا اجتمع فيه عاملا 
الصفتين مع طبرت السائدة منهما وتنحت بدلها » فلا عقل 
أن تون الات طو ملا وقصىاً فى أن واعيد ! 
نم بحث مندل فها تسكون عليه الخال لو زاوج بين سلالتين 
مختلفان فى زوحين من الصفات المادلة » مثلا بين سلالة نقة 
طويلة ( ط ط ) ذات أزهار/حمراء ( ح ح ) وها صفتان 

" 


ماشدقان ه وسائة قةتسيرة ( ىق ق 1 ذأت أرهار يضاء 
( ب ب )» فالطيع كان الجيل الأول من الأناء كله ننانات 
طوبلة ذات ازهار ححمراء » ولكنها مجينة بالأسبة للصفتين 
(ط قح ب) . وهذه تنتج أريعة أنواع من حبوب اللقاح 
أو الحيوانات المنوءة » يضم كل منها عاملا واحداً «ن كل من 
الزوجين هكذا: طاح » ط ب » قح »6 ق ب . وسنلحا 
إلى رقعة الشطر نم حتى ارى شبحة “قابل هذه الأمشاج 
عنم الإلحسلي ( اعون ف المقية ااتائة ؛ , 

وعدد احتالات الالتقاء بين هذه الأمشاج ستة عر 
احئالا:: 'سعة منها طوللة السوق حخراء الأزهار » وثملاثة منها 
طوعلة السوق مضاء الأزعار 4 وفلاة منيا قضيرة السواق عر اء 
الأزهار » وواحد فقط قصير الساق أي الأزهار أى يجمع 
بين الصفتين المتنحيتين . ونسية هذه الجوعات الأربع بعضها إلى 
عض فى ه : " : ” : ١‏ »© ولكننا :لو احصينا عدد الساتات 
الطو ءلة والقصيرة لوحدناها ١١‏ و أ قد ١‏ » وكذلك و 
أحصيا عدد النباتات ذوات الأزعار الخحر اه وعللك ذو ا تالأزعار 
اليضاء لوجدناها ؟١‏ و : أى م : ١اضاً.‏ وعكذا اتضح نا 


7/ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتاهغ '01125عسطش /حمامء.>[ه0 حجاععه]. بكوم ؟//:وصراغط 


١ 557‏ ام م 3 


اطو بلةحمراء طو بل ة حمراء طو بل راء طو بل ةحراء 


ه 5 7 / 


طاج 


لو ةجر اء طو دلة يضاء طو ب ة حمر اء طو بلة يضاء 


1ه لا ١ ١١‏ 
قح طق ح ح طاق ح ب ف فاح ح ف ف ح ب 
طواء ة حمراء طو اب ة حمراء قصيرة حمر اء | قصيرة حم راء 

5 ١ ١: ا‎ 


قات طق ح ب كله القن افع اقب ف قح ب إق ق باب 

طو اب ة حمراء طو نلة سضاء قصيرة حمراء قصيرة سضاء 
ان وراثة كل زوج سيارت على حدتها و للقاعدة الأسلية مستقزة 
عن الزوج الآخر ماما ( وهذأ ما سرف بقانون مندل الثانى » 
قانون التوز بع اجر للاصفات الوراشة ( . 
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ولا.بغيبن عتك أن الاحتالات النسعة الأولى » التى تنتفق 
َك ورائتها الظاهرة فتاتج كلها نباتنات طوبلة حمر أء 0 
لفسكلها سيواء عن عت اث ؟ ليا الورالى الداخلى عفبعضها حمل 
عوامل متنحية مفردة لا تظهر اثارها » وكذلك الخال فى الثلاثة 
الثانئة والثلاثة الثالثة . والو اقع | ن فى هذهالاءنالات الستة عثشر 
أسعة هن صو التراليب الوراى الداخلى » ليس فها إلا اثثتنان 
نقمان ماما بالأسسة إل وسوون. معأ » كحديهما » وها الاحتّال 
الأول ( رقم ١‏ ) الذى يحملز وحا كاملا من الصفتين الساثدتين» 
والاحتال الأخير ( رقم ١١5‏ ) الذى محمل زوحا كاملا 
من الصفتين المتتححتين . 

وكلماز اد عدد أزواج الصفات المتبادلة الداخلة فى الحسبان » 
زاد معه عدد الاحتّالات » فلو اننا نذار نا مثّلا إلىى وراثة ستة 
أزواجلاحتجنا إلى رقعة شطر عم عا 5و٠‏ عونا ؛ ولكان عدد 
احتالات الاختلاف فى الوراثة الظاهرة 54 » وعدد احتّالات 
الاختلاف فى اليا كيب الوراثية الداخلية 79 ! 

وهذا مصداق ما قلته لك يا عمن ليلة سبوع ششريف. 
فن أن الورائة خبط عشواء وفقا اقواعد ثاكة » بك 
إلى الو المبيق وعد عا يسا من اللتتلافات إن استطمت إلى .5إ 
سبلا » ثم أ انظر إلى الو احد من أنناء وي 

اس 
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واحدة من ا<ئالات لا مكاد بحص رهاالعد » وهذه الخالة الو احدة 
التحدد حين لتى واحد بعبنه من هده الحموانات المنوءة 
التى تعد بالملابين بتلك البويضة بالذات . وبالطبع يقل عدد هذه 
الاحتالات كلما حصرنا 2 ثنا وراء صفة مغننة ‏ كلون العين 
كا سب أو عدد قليل من الصفات . 

وقبل أن تم حدانا اللملة نعود إلى ما كان من أمر مندل : 

مضى مندل فى نار به مايز دد على عشمرة اعو ام » قدم بعدها 
تنحة محخوفه ف غخاضرتين القاعا آماء اطلعة العلمية فى برع 
م نشمرها فى >لة علمية غير ذات بال » ول بلتفت احد إلى روعة 
مكتشفاته » ومات وهو فى الثانة والستين من عمره عام 4يلما 
مغموراً محسوراً » وعؤ" النسيان على أعماله الرائعة حتى قيض 
لله لحا ثلائة من العلماء فى أول القرن التاسع عثير » أحدهم 
سوق كندل ونانهم المابى وثالهم هو لندى » | كتنشف كل منهم 
على حدة © وفى الوقت نفسه 5ظ » روعة أنحاث مندل 
وصدقها » وأندها بمزيد من التحربة والبرهان حتى ذاع صيته 
واعترف الجميع بفضله واعثباره مؤسسا 5 الورائة الحديث » 
وأقام له أهل ,اده عثالا مخلد ذ كراه . 

قد أطلت علي الحديرث عن مندل وقواعده » ولكنا 
حجوهر الوراثة » وإلى اللقاء فى حلستنا القادمة » . 

٠ 
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السام رالسود 
عن مسعافت" لا كازج واحوان 
كد الليلة الخامسة كانت الماعة فى مرحبا المعتاد حول 


0 مائدة السمر » ولكن حسنا كان أسيقهم هذه 
لرة إلى حداث الو زابة ول عرق الست ر إليه.» وقال 
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50 تنه[ والمازلاء » ولكن أن نحن من هذاء بل 
أن شريف وعبناه » وقد كانتا سب بكل ماحن فيه هن عناء! » 
فقلت : 8 موالا يا أبا شر يف6 ضضم إن متهل لم مسحت فى ورائة 
الحو ازعلى العموم » إذ كان رؤساؤه فى الدير بمنعونه من ذلك» 
ولكن تبعه عشسرات وعششيرات من المتخصصين ذوى المعاططف 
النضاء 4 أقادوا من هيه مغاعة الجاهر والانطاطة كب 
الخلية والنواة » و تحققو ا مزصدق قواعده فى الإنسان والحموان» 

فنحن نتتحدث اليوم عن الجينات بدلا من عوامل مندل وللكن 
هذا لاخير كثيراً من حقيقة الأ ص ي. ْ 

في القطط مثلا يسود قصر الشعر على طوله » فلو أننا 
زارهنا ون قظ قصير اللعمر وقطة فارسية طو بل الشعل 6 بين 
من هذه الناحية » لكانت قطبطا” نهم كلها ة قصيرة الشعر . ولكن 


١ 
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هذه القطبطات إذا كيرت واتزاوجت فما ييا لتحت باز ”سه 
قصير الشعر نتى كحده » ونصفه قصير الشعر ولكنه ثحين . 
كابويه » ور عه الباق طويل البشعم رح ونق طبعا - كبحدته . 
فاذا ما تركنا القطط والتفتنا إلى الفثران وجدنا وئها الأييض 
تتحى أمام اللون القام المعتاد » فاذا ما اونا بين لخر رادي 
نقية بالطبع ‏ لكان أناوّها كلهم ذوى 
لون رمادى » فاذا ما تزاوج الأناء فها بينهم أ نتجوا فتراناً حسب 
النسسة |المندلية لمعبودة ‏ : ١‏ من حمث مظهرها أو ١: ”:1١‏ 
فى حقيقة مخبرها . وكذلك سود فى الفيران طول الأذنين 
على قصرها » فلو أتنا معنا بين هذين الزوجين من الصضفات » 
فزاوجنا بين فآر رمادى اللون طويل الأذنين وفارة مضاء 
قصيرة الأذنين » لكان أبناؤْ هما كلهم رمادبى اللون طوال الآذان 
ولكنهم مجناء ؛ أمافنى الجبل الثالى النانج من تتزاوج أوائك 
الأناء فتتوزع جبنات الزوجين من الصفات توزعاً مستقلا وفقا 
القانون مندل الثالى » فتظهر فها المجموعات الأربع بأسبة 
١: * : 4‏ »656 بمضح من هذا الرسم ( شكل ه ). 
وكذلك الخال فى كافة أنواع الحيوان تسود بعض جبناتما 
با تتنحى بدائل تلك الجينات » وللكنى أود أن ألفت شر 
13 





سق وفارة سضاء 
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شكل 5 ) 
ووآتة لون الشهر-وطون الآقائين مءا ف العران 
( عن وااجورج ) 


/كلتدهغ'011257عسطش /حمامء.>[ه0 حجاععه]. بكوج؟//:وصراغط 
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ل ا ا توك 

إلى الملاحظة التالية » وه أن الأرقام التى نذكرها فى تتام 
الورائة نسب وليست أرقاما مطلقة » وأن صحة هذه النسب نز بد 
كلما زاذ غدد. الأبتاء » ققد استاتج مندل فى جرنته الى ذ كريتها 
لك النسبة المشبورة ” : ١‏ من بين قراءة ألف من السانات . 
وهذه هى المشكلة فى وراثة الحيوان » فكثير من. أنواعه قلبل 
الولد . خذ ملا نلك القطة قصيرة النشعر التى لد من قط غين 
مثلها أر بع قطيطات قد لا 'نظهر فبها النسبة : 4١‏ بل ربعا كانت 
كلها متنحية طوبلة الشعر » فهذا مصادفة . وإبما شترب 
الواقع من الأسبة الصحيحة لو استمر هذان الأبوان فى الإنتاج 
وزاد عدد نسلبها . فا نك إذا رميت زهر النرد ( الطاولة ) تبغى 
رقم 1 كان المتوقم أن محصل عليه فى 4 الرسسات ٠‏ ولكتنك 
لو رميت الزهر عدمر مرات أو عشمرين مرة فققط »؛ ربما لم تحصن 
على هذا الرقم مرة واحدة . . ! فقاطعنى حسن قاثملا : 
( نعم » نعم 6 نعرف هذا النحس . وأنت تشكام عن زهر واحد 
فا بالك إذا أردت الزهرين على هذا الرقم » إن ( الدبش) دو 
أحياناً حلماً من الأحلام ! » 

فرددت عليه : « هذا يح , ولكنه قد بآتى من أول رمية 
او كان حظك مقملا. . ما علينا . . فلنعد إلى الوراثة . . ورائة 
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الانساق مالذات ه فيه عدد من اينات عرق سياتا عل 
د الاتها التيحة + ولناخذ مثالا لما وراءة تون العين , 
وهنا غلل القو+ وقالو! : <« وصلنا آأخيراً ٠ » 1  .‏ وما اتهث 
تعليقاتهع استطردت : « ما نسميه لون العين هو فى الواقع لون 
القر حية » وهى ذلك الغشاء الذى نراه من خلال الدائزة الثفافة 
الق تنوسط. ماش المين ٠‏ والتترحة ستار منطلى جدسة العين 
وس.حم للضوء بالمروز من خلال “قب مستدير فها هو إنسان 
العبن » وهو بدو قانما على الدوام وبتسع ورضيق تبعا لشدة 
الضوء . أما لون القزحية فهو نوع من الخداع البصرى يرجع 
إلى شسكونا من طبقات مترا كبة ختلفة الألوان » الخلفية منها 
شة قابمة “نكاد تكون سوداء » تلا طبقة رقبقة مضاء تتكون 
من أوعية دموءة عكة الحدران . فذوو العبون الزرقاء لا محتوى 
قزحبتهم إلاعلى هاتين الطبقتين » ويرجع اللون الأزرق إلى رؤية 
اللون القاكم من خلال الطبقة الرقيقة البيضاء نصف الشفافة » 
ليس ىلأ عيواي أون أزرق ف سقيةة الأهر . 
أماغيرذوى العيون الزرقاء فتحتوى قزحيتهم على طبقة سطحية 
الئة مها صبغ بنى ذهى » هو الذى كسب القزحية لوناً يتراوح 
بين العسلى والبندتى و الرمادى والبنىالباهت والبنى القام إلى درجة 
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السواد » وتوقف هذا على سمك هذه الطقة الماونة ومقدار . 
الصنغ وطرلقة 'نوزعه فها . وشت لون القزحية فى صورته * 
الأسلة الموروئة في خلال الغام الول من العمر » ققد يمحدث 
فى كثير من الأحيان 6 وحخاصة عمد الأو رو نان 4 أن ولد 
"الأطفان ولم تكتمل بعد تكون الطبقة السطحة الملونة فى 
قزّحيمم فشدؤ زرقاء ». بل إنها تبدو فى لون نفسحى خلاب » 
وذلك لاختلاط اللون الأزرق » الذى عرفنا مصدره» بلون الدم 
الأخر فى الأوعيةالتى لم تزل بعدث رقيقةالجدران . ولك نسرعان 
ما مخبب ظن الم الفخورة المعحبة » إذ «شحب اللون البنفسحى 
فى خلال أشبر قلائل وبتحول إلى الأزرق أو الرمادى 
أله الل . 
اناس دن عق هنذا الأساس التدى قسنتاء سطفاق ر كيسان ؛ 
ذوو العبون غير الملونة وهى التى نسمها الزرقاء » وذوو العيون 
الملو نة . وهاتان الصفتان تتحى فى وراتهما حجاتان متادلتان » 
التاون فتحعل العين تبدو زرقاء » وهى متنحية . فاحتالات ‏ 
الوراثة فى هذه الخالة ثملائة : أن كون بالفرد حباتان ملو نتان 
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الأولى وتبدو العين ملونة ولكنه بكون هحبنا قد يورث أبناءه 
عونا ملونة أو عبونا زرقاء0©, 

ونستطيع الآن دراسة احتالات وراثة لون العين فى الإنسان 
بعد هذه المقدمات » وبالطيع لن ترسم وها #الذى ر فاه فق عان 
أحيال النازلاء والفيران 4 إد أن أناءنا لا تزاوحون فأ لمم 
ققد مهصى عرد زواج الاحوة احواهم . وساترمز نة العين 
الملونة بالحرف « م » » وجبنة العين غير الملونة ( الزرقاء ) 
ا 0 
بام م كن ل فى شا حت مظه رأ عبرا ء: 
أاؤما كلهم يك ونون خا ا ءا مظن و وعوا, 

م 0 ن كون اعد !! والدين ( الأب لو الأم على السواء ) 
ملون العينين تقب ( مم ) » وكون الآخر نقياً أزرق العينين 


(*) انظر الفصل القادم لفهم وراثة درحة تلون المين . 
57 
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(ز ز )» فيكون أبناؤها كلهم ذوى عيون ملونة ولكنهم عي 
ملو سينة ملونة وأ رك شي مار رف 1" 

- أن بكون أحد ا( لوالدين ثقيا ملون لعبنين (ءم )» 
وكؤن الآخر ملون العينين ولكنه مين ( م 03 فيكون 
الأناء كلهم ذوى عيون ملونة » ولكن نصفهم ملون نتى ( مم ) 
ونصفبم الآخر ماون هجين ( م ز). 

أن ككون أحد الوالددن تقب أزرق العينين ( زز) 

وكون الآخر ملون العينين ولكنه مين ( م ز) » فيكون 
نصف الأبناء نقيأ أزرق العينين ( زز ) ونصفهم الآخر ملون 
العينين مميناً ( م 3 2 

- أن كو نالو الدان كلاها ملون العينين وككنهما مجيئان 
(م ز) » فق هذه الحالة نعود إلى النسمة المندلة الظاهرة م 
فثلاثة ملو نو العبنين إلى واحد أزرق للبت( زو عه واصح 
الثلائة الأول منهم واحد ملون ب ان بصي 
العنين مجينان ( م ز ) أى بالنسبة المندلة الجينية ١‏ : ؟ 

وسأرس لم على سبيل الثال الخالة الثالئة » وهى فى 
اعتقادى حالة شرف » والطالة السادسة » ولكنى أذ كرم 
ما قلته عن النسب الورائية إذا ما كان عدد الأبناء قليلا 

لم 
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رر 





( شكيل )٠١‏ 
ورائة لون المين فى <التين , الأولى ( | ) لوالدين نقيين 
أحدهها ملون الميئن والآخر أزرق الميئين » والثانية (ت-) 
لوالدين ملوتى الءرئين واسكتهما .:'ن 
وأحدمى عن صفة ورائية أخرى تنتعاق بالساقة » فبعص 
الناس* خلو أجسامهم من الأصباغ » فشعر رءوسهم وحواجهم 
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ورموش عبواعم ابض 4 جلدم أيصن 
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دماء » بل إن قزحيتهم مخلو حتى من الطبقة الداخلية الملونة » 
الملوحودة ق دوى السون الزرقاء والملونة على السواء 6 فهى 
دو حمراء . هؤّلاء الذن نسمى الو احد منوم «عدو الشمس » 
الآاابينو) لآن حلده لا تحمل لظاها وعينيه لا تقويان على 
الإصار فى ونحها . وهذه الصفة ليست مقصورة على الإنسان 
فبى مشاهدة فى الكثير من أنواع الحبوان » منها الفيران 
والآراف السيطن ات الوق ار . وقد شو هضب القر دل من 
هذا النوع وهى محجب عيونها بأبدمها من ضوء الشمس ! وجينة 
الانياق إذ الاوك الطقل معان ما إلا إذا ورت عبتا عن كل 
من والدءه المصابين ها أو يحملان حيتتها مستترة متنحية » ' 
ولا محدث هدا عادة إلا فى عاثلات معبنة . 

ونعرف قَ الإنسان عنيرا من هده اينات السائدة وبدالها 
المتتحية » فانظروا إلى نتائج بعضها فى الصور الآتية . فالأولى 
وض سائدة سيب بروز الشعر بزاوءة ق متته م الحمية 6 والانة 
التساق شسيية ال (مشدحمة) » والثالثة « نغزة ) اخدين (الغمازة 
أو النونة) (سائدة) » والرابعة القدرة على لف اللسان من"حانب 
إلى حانب كالأنبوبة ( سائدة ) » والخامسة اتخاذ الإبهام ذلك 


© ©» 
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( شكل )١١‏ 
بعض الصفات السائدة والمنتحية في الاإنسان 


( عن و ندستر ولوفل ) 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ'01/125ع نط /ححدمء.ك>[هه طاععه]. كوم //:وصاغخط 


اللطير ( سائدة ) 4 والساسة القدرة عل تت طرف اللسآن 
إلى الخلف (سائدة) » والسابعة استطالة إنسان العين ( سائدة ) ؛ 
والثامنة هى ذلك البياض الشاذ ( الألبينو ) الذى حدنشك عنه 
( متنحية ) » والتاسعة انثناء المفن العلوى إلى أسفل » وتسمى 
العين المنغولية ( سائدة ). 

وها 5 عددا آخر من الجينات السائدة : سواد. الشعر 
أو اقتامة لونه » والأتف العربض ووجود سن زائدة عن المعتاد 
وصور من البقع الجلدءة » وقصر الأصابع والأذرع والسسقان » 
وزبادة عدد الأصابع عن المعتاد والتحام عض الها : بع (شكل 6 
أو اختصا رعددها ٠‏ والتحام عظام سلاميات الأصابع و بعض , 
أنواع ضعف العظاء و قابليتا للكسر . 

وبعض الصفات المورو*ة لا تؤثر فى شكل اللسم وتركيبه 
كتاك التى ذ كرت » وإعانى طر قة قامه بوظائفه » فلا قد يرث 
الطفل عض أنواع العمقاة أئعدة القدرة على الإ.صار فى الضوء 
الخافت و بعض أمر اض العين وعيو ما الأخرى وهذه رعا كانت 
سائدة . وما آ سنا العيب المسكر وزيادة إقراز البول غ وغ 
سائدتان » وأتكن لعل أتجها حيعا القدرة غلى تذوق بعض 
المواد الخاصة » فعض الناس مثُلا ستطعون تذوق المادة المرة 

اه 
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الأطفال الأربعة جينتها السائدة من أمهم 
( عن وواهه ) 
بوكر باميدالفينيل ) الموجودة فى قشور بعض الموال ( الجررب 
فروت) حتى إنكانت تسبتها فى الول ه١٠‏ بز » نما عض 
الناس لااكتشف وحودها على الإطلاق . والعحيب أن هذه 
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المفارقة قد | كتشفت فى الشمبائزى ٠»‏ ذيعضها شرب محلول المادة 
لمرة وكأنه الماء الزلال » و بعضها الآخر نجهم و امتنع عن اللععرب 
وثار ! وهده المقدرة صفة ساندة » وقد اقترح البعض استخدام 
قواعد الوراثة المعتادة فى إشسات شوة الأطفال » إذ أن استحاءة 

الطفا ل لهذا الطعم يكن مغر اكد سدو عليه م ن تأفف و إعر اش 

أو عدء مسالاة . 

56ل سذه السفات ورت وفنا هذ[ القط الى 9 
فى البازلاء وأنواع النوار”تف ولون العيين فى الإنسان .. © 
وسكت » ولكن حمر لم فته مغزى هذا الكلام فقال : 
«إنك ذكرت صفات ععينها » وسكت عن كثير غيرها » وإنك 
م عن هذا الفط فكأن هناك صوراً أخرى للوراثة بتبعها 
مالم انل 5 ري هبن صفات ! » وكنت أرهد أن أ كتى هذا القدرء 
ولكنلم ما أن أسحي وأصدقانى على هذا الشغف والإقبال» 
فقلت : « نعم هناك صور أخرى » فلنتحدث عن بعض منا » 
إن شكتم » فى اجتاعاتنا المقبلة » فاولى اللقاء » . 
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صو رأعزيمرنالوراة 

عدية إلا الببايسة أغذ الاي شافعون قبا علبوء 

2< من قواعد الوراثة » ويزهون بتحققها فى بعض 
مشاهداتهم » ولكنهم أثاروا كثيراً من المسائل التى لم بمجدو الما 
تفسيراً . أما أنا فقد اطماننت لاستيعاهم ماععوه وسررت 
لطلهم المز يد » فبدأت حديئى معهم : « أظن أتنا الآن نستطيع 
الدخول فى يعض التفاصيل اعلها تجعل الصورة فى أذها نك أ كثر 
وضوجاو_جلاء © فلاشك أقالورانة تجخرى فى أساميا وققا لقو اعد 
سبل وو لتكتا تتطلي هيا نا شولا من التفسير 6 ققد سا إلى سصد 
البوم عن السر فى أن ذوى العيون الملونة ليسوا كلهم سواء مع 
أنهم جميعاً يرون جينة اللون . وتعليل هذا أن بعض الصفات 
محددها أ كثر من زوج واحد من الجينات قد حول بعضها من 
فعل بعض » فالفرد منا إن كانت عبناه ملو نتين كان حائزا لخينة 
اللون لامراء » واسكنه برث بالإؤيافة إلما جنات أخرى تتحكم 
فىتوزيع اللون وكذافته ؛ ومن كانت العيون الخضراء و الرمادنة 
والسلة والنة والقاعة ه وعذه المعات. أضا تورث وقتا 
للقو اعد المندلية . 
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ولك عدج مى نيمات 850 معاون قّ ور ا صوة واحدة 
الآانسان . فلو أن الطول كانت حك فيه . حينة واحدة 
أو جباتان مشاداتان على الأصح - لكان الناس كنات المازلاء 
ذلك » ققد يز بد طول بعص الأناء أو شقص عن والديه أو قد 
سكون متوسطا بين طولهما . ونحن نعرف أن الوراثة ليست 
مز حا لاصفات »© بان إن اينات ثانمّةو بعكما ساند و بعضبهامسود 2 
ولكن الطول قْ الإاسان لس تبقا واحدا. فبسطا 4 فيناك 
طول الجذع وطول الفخذين وطول الساقين » وهناك كشير 
من العو امل تتحكم فى هدا كله كافراز هده الغدة او بالك 
أو طر نش عشل الغذاء وما 9 ذلك . فسدو إدن أن هناك عددا 

. ا ع # ١‏ .' 9 

من الجينات تسيب الطول ( ط طم طم ط, . . . ) » ويقابلها 
.هاه ( 6 و بحتلف 
الآفراد 8 نصضيهم من حينات الطول وجنات القصر ؛ ولذلك 
كان. عقاك هذا التمر فى الأطوال . وعد امزال اطناية 
فى الأمعاج » قد يتجمع فى بعضها نصيب أوفر من جينات الطول 


عدد تمائل سبب القصر ( ق, قب ق, ق, 


اذا الثقجت كان صب الابى من جنات الطول أوقر ع تميس 
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كل من والد.ه علىحدة » وقد كون العكس » وإن كان الغالب 
أن سكون مقاربا لهما . وكذلك الخال بالنسبة للبنية ووزن الجسم 
وشكل| الرأس ونسبة أجزائه بعضها إلى بعض عا محدد أبرز 
مطاخر الملامح والسيات. ‏ 
وها 5 مثالا آخر » وهو وراثة لون الجلد الذى بشبه فى 
تدرحه أطوال الناس » فلكل فرد ل حتى الأققر سب ؛ 
فها عدا الألبينو ( عدو الشمس ).2 سيب من السييخف -جنسسه 
ولكنه فى السلالات البيضاء قليل وفى السلالات السوداء كثير 
وبظهر أن هناك - على الأقل ‏ زوجين من الجينات تتحكم 
فى كمة لمادة الملونة فى الجسم » وانرمن لجينتى السواد بالرمزين 
س, » سم ولجياتى البياض بالرمزين ب, » سم . فالزجى النتى 
يحوز أربعا من جينات السواد ( س,س, » س ,سم ) » والأأيض 
التق موز زوجين من جينات البياض ( ات, ب »تتم )»؛ 
فإذا تزوج زحجى من أوروبة سضاء كان لون أناءهما بين بين 
رسن سب » سوسم ) » فإذا تزاوج هؤلاء الأوساط الممحناء 
امش اهم أو مثيلاتهم انعز لت الحينات فى أمشاجهم وتلاقت مكو نة 
نسبا متفاونة من السو اد والبياض» فنْهم الأسود (س, سس بسم) 
ومنهم من يميل إلى السواد ( س, س, س, تم ) ومنهم المتوسط 
/ا© 
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( سرت م سب ) ومنهم من يميل إلى البياض سرت بسرتم) 
وموم الأيض (س, ب نل بسن ) واستطيعون أن تعر فو | 
نسب هؤلاء لو رتم رقعة الشطرع الخاصة .زوجين منالصفات » 
كلتق رحناها لتزاوج سات ازلاء طو بل أجر الأد هار 

قصير أ بيض: الأزها ر(صهء) ولو تنتم هنا إلى أن الزوجين 
من اينات من كل شو عملان عيري/» واحدا لو حدم لسسمة 
الأناء الذين ذكر نام هى النسبة المندلية بشىء من التحوير 
المناسب ( ١‏ 5 4 14 أاكأى أن ]أ كثرم متو سط اللون 
1 مواد و#الامبوه التي كه او لأيض لق كبن 
الأمود !! فى اساياء 
فقد توقف عمل الجينة من زوج ماس حتى إن كانت سائدة ل 


فى ظاهر الأمر » ولكن معر فة 00 رجع 
'عا لى وجود جينة من زوج آخر » أو قد تتعارض الْماتان فتمنع 
واحدة مهما فعل الأخرى أو تغير من أثرها اللاهر وهَكدا؛ 
ولكنى لا أثقل عليكم الأملة . 

ومن الأشياء العحبية' ما نسمى اينات المميتة + وس -التى 
تقفى على صاحها إن عاجلا أو اجلا . وهذه الطبع 
لانكنى جينة واحدة منها لموت صاحها وإلا اختفت إلى الأبد.» 


:مار 
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وإنما تفعل فعلها المميت إذا اجتمع بالفرد ا طن ؛ 
أما المحين فانا لا تتقضى عليه . ومن ذلك مثلا جينة .اللون 
الأضقر فى التتزان. 4 غقد ساو اللتتصون والمراد اللصول على 
سلالة عقراء تقية من الفثران وتكن عاولاتي ذعنت أدراج 
الرياح . وقذ عرف السبب إذ أن الفئران الصفراء. مين محمل: 
حينة الصفرة السائدة (ص ) وحينة أخرى متنحية تقاباها ؛ 
كحينة السواد مثلا (س) »© فهى إذا تزاوحت فما بينها كان 
المفروض أن تننج نسلار عه أصفر نتى (صص) » و نصفه أصفر 
مين (ص س ) ورععه أسود ( س س ) حسب النسسة المعتادة » 
ولكن اتضح أن الربع الأصفر النتى يموت وهو جنين فى بطن 
أمه فلا ظبر إلى الوجود وإنما تكتشفه فى أرحام الأمبات 
إذا شرحت ععد ولادنها » وهدا بالطبع فسد الأسسة المندلية 
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المعتادة إن اقتصرنا على اعتبار ما بولد بالفعل . 

ومن الجمنات الممبتة ما تقضى على أحابها بعد ولادتهم » 
ومة ذلك سبينة سرض اليله تسوب لمم فى الأطفال 6 ,6 
إذا ورث: الطفل مها جنة من كل من والدءه مات بعد عامين 
أو ثثلاثة من ولادنه نشبحة لتلف <بازها لعصى . ومنها أضا جنة 
نوع خاص من الأنيميا فى بعض عائلات اليو نانيين والإيطاليين . 
ومن هذه اينات ما نصيب الماشية والخبول و الخراف والكلاب 
والقطط والدحاج ؛ وبالطبع معرقتها وا كتشاف الأفراد المجينة 
التى حملا » ولا نظهر | ثارها المميتة علها ثم استبعادها ومنعها 
من التزاوج أعس واضح الفائمدة . وإذا كانت الجينات المميتة 
تفعل فعلها القاتل فى سن متاخرة عد أن شحب صاحها نسلا » 
كانت ١‏ كثر شمرا من غيرها لزيادة فرص اتتقالها وانتشارها . 

وقد 1 كنمف العلاء سور اهن الزرانة بدو وكاتبا ميل * 
مندل فى شىء آخر » هو مبدأ سيادة بعض الجينات على بعض . 
ففى سلالة الدحاج الأندلسى تسكون الأفراد النقية إما سودا 
وإما سضاء ولكن إذا زاوج دبك بض دحاحة سوداء » كانت 
أفر اخهما لاهى سود ولاه بيض » وإما « زرقاً» ٠‏ فببدو 
إذن ان قواعد الوراثة المندلية قد انقلست راسا على عقب » وان 

و" 
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اللو نين قد اختلطا فأين أذ نقاء الجمنات والصفات ؟ ! ولكن 
حقنقة الأمر حل فى جل الأناء الثائى » إذا اوبحت الأفراذ 
الزرق ( رصاصية اللون ) فها بينها » فاان الاو نين الأسود والأيض 
بعودان الظهور نقيين كا نصع أو احلك - ما يتكون 
النقاء 6 إذ حكون أغاء ايل الثاق علة 9 أسودة ؟ أزرق. : 
١‏ أسِض » وهذه هى النسة المعهودة . وزيادة على هذا شت 
الأحفاد السود أنها نقية من الناحمة الوراثمة أضاً » وكذلك 
الأحفاد البيض » ولكن الأحفاد الزرق شحبون ددورهم نسلا 
فيه الأسود والأزرق والأيض شسة .١: 35:1١‏ ومعنى هذا 
أن المحين الذى مجتمع فيه جبنة السواد مع جبنة البياض هو 
د فى » فهاتان الجينتان ليس فبما سيد ومسود » وهذا 
ما برقل باتعدام السادة . واللطيف هنا أن المحين .ظبر محنته 
للسان ولا يق شيكا قى طواياه : .وقد ساول المريون الصول 
على سلالة نقية من الدحاج الأزرق ولتكن محاولاتهم طبعا 
ل تكلل بالنحاح . يه 

وانعدام السيادة استثناء من المداً المندلى العام ولكنه على 
أبة حال بع قواعد الانعزال الوراى والنسب المنداية » فاإن 
المجين لم تغير فبه الجينتان خصائصهما وإما عماتا معا » فالرش 
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ه خطوط دقيقة متبادلة من اللونين الأسود والأأيض » ولا 
انعزلت! الجينتان فى الأمشاج م وقابلت كل مهما مشيلتها فى بعض 





انعدام السيادة فى الدجاج الأعد يرن 
( الطيور المنقطة ع الهجينة رصاصية اللون | اعروفة بالزرقاء ) 
5 ْ 
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الأحفاد » أظهر”ا السواد النتى والبياض النتى . ونستطيع أن 
نشه هذا مصاحين أحدههما سعث نورا أحمر والآخر بياث 5 
أصفر 6 فاذا اختلطت منهما الأضواء كان اللون برتقاليا » ولكن 
المصاحين م تغيرا . 

ونا تالميريا يلس مثال آخر 4 فنساتاته اللنقية لما عار م 
أو سض » أما ناتاته المحين فا زهارها وردة باهتة . كرو 
فىسلالة الماشية المسماة الشورتمورن <( قصيرة القرون » » اللو نان 
النقبان هما الأحمر والأأيض أما اللون المحين فبو خليط يميل 
إلى اعخرة .. أما فى الإنسان فان ورائة جعد الشعر سدو آنا 
من هذا القبيل » فاذا تزوج رجحل حعد الشعر «أ كرت» 
بامرأة مرسلة الشعر » كان أسلهما كله ذا شعر متموج بين 
صفتى الأبوين » أما 7 هلا وأمثاهم ففهم الجعد والمتموج 
والمرسل شسة١‏ : ؟: ١.وفى‏ هذه الامثلة عدم الادة “داكن 
إذا كان الآ ناء المحناء يميلون فى صفا” نهم إلى أحد البو يوبن ميت 
السادة فى هذه اطالة سيادة ناقصتي» وقد تسكون السيادة فى عض 
الأحيان كاملة ولكها لانظهر آثارها فى سنى الطفولة الأولى » 
فهى سيادة مؤجلة . 

وفى وراثة #وعات الدم فى الإنسان مثال على السيادة التامة 
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العاد.ة و انعدام السبادة معاء ولكن الأمى مختلف هنا من ناحية 
معينة » فى نظام تمادل الجينات » . 

وسكتولكن سنا استحثنى قائلا :« هلا حدثتنا عن نظام 
الوراثة فى هذه المجموعات » فا تنا نسمع عنها بين حين وآخر 
ق الحوادثت. والأخار + غيل غى سقا “نت شرة الآقاء ؟ » . 
ظ وقال الأستاذ أحمد : « وأنا أضا مشوق إلى هذاء ولكنى 
أود أن أعرف ماهى #وعات الدم هذه » فا تنا نتكام عن ثىء 
لآ ئراه 6 . 

فقلت : « لا » هدا حدبثْ حلسة كاملة » وهذا القدر 
سكفينا البوم » فانفترق إلى لقاء ! » . 


06 


ل 
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5 1 
ع ال مأمةالم 
2 7 ظ ممه و 


مؤضوع حدما فى لتنا السابعة محددا » نقد كان 





حك الصحى راقن لمر أسرار جوعات ألد دوعي 
الرموز التى .قرءونها ولا عرفون معنى لما » وسبب إفراد خانة 
خاصة لها فى بطاقة حقيق الشخصية » وما سمعون عن الالتحا 
إلها فى حل مشكلات إثبات البنوة » فدار حد شا عن هذا كله : 

0 يخوى جسم اسان ها يقرب من ١/١7‏ من وزنه دما »6 
ونصف لتر من ذلك السائل الأحمر النفيس الذى بدور فى الجسم 
فيدبر فنه تحلة الحساة 5 اما اعلبيت للوقا 3 سق ذقك دمةهة 
أشد الاح حشاط »2 فهو اوم نز ل روح بالمسارعة الى سيدها 
عله كرا انتم م سو فز لأم المرح وتعو ١‏ يض الدم 
المسقو لك يتن العرش انشد بد الذي فقد الجسم ما بز دد 
على لصوو ا كية سب 6 عهدد الحماة وقد لا شفع 5 عاذ 
الاحشاط 4 قبليسا الأطاء ل ظل.3 ميك من الدم 5 مجان رد 
إلنه الأمل فى الناة ‏ وقد. ساول الأطباء معد ما يز يف على مائة 
ظ 16 
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عام نقل دم الخراف إلى الجرحى » ولا وجدوها طرقة غير 
مأمو ‏ العو اق ؛ طجاو! إلى مسقن المساب. يعقى الخاليل العقمة 
المناسبة » ولكنهم كمورا ألر الس لقن لكر الأسبو... 
ولو فى أحبان معينة بالذات - هو تقل دم اددى إلى الشخص 
المصاب . ولسكن سرعان ما اتضح لهم أن هذه العملية يست 
أضا مامونة العواقب على الدوام» و بتى السر مستغلقا حتى كشفه 
العام الأستز ان الايد شدتر ( «عصزعغ8209.] ) » فقد أخد بخاط 
تماذج من دماء الناس بعضها معض وبر اقب النتاج » فوجد أنما 
تمتزج امتزاحا طيبا فى بعض الأحيان » و لتك نكريات الدم احمر 
تلاصق بعضها سعض فى أحان أخرى » فعرف أن هذا هو سر 
الحوادث المؤسفة . 
وختلض الآند تين إلى أن “كرات النيع ار موق مواد 
معرنة ههى مولدات الالتصاق » و أن السلازما السائلة محوى مواد 
مضادة لقه الوئدات 1 وثن الناس أمسوا سراء ق طبيمة لو اد 
الملونة والمواد المضادة» فاذا ماامتلفت طبائع الأمور بين من حاد 
بدمه ( المعطى ) و بين المررض ( المستقبل ) سارت الأمور على 
ما برأم آما إن فى د حدث ذلك الالتصاق» ثم فسدت 
السكريات المتلاصقة و نحالت » وللسكن السكليتين تعجز ان عن 
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التخلص من نوات ذلك التحلل فنسوء النتالح تم عرفب أن 
المواد الموادة فى الغريات اخر توعان : ١‏ دمه + وآن المواد 
المضادة فىالبلازما نوعان: نوع سبب لاصق الكر يات التى حو 
المولدة ! ولنسمها 1 » ونوع ,سيب تلاصق السكريات التى نحوى 
المولدة عه و لنسميا اسه . 

وبالطبع إذا احتوت السكريات امرفى إنسان ماعلى المولدة ! 
استحال أن محتوى دلازما دمه على المضادة [ » وإلاا ما سرت 
الدماء فى عروقه » وإما هى حتوى على المضادة ب » والعكس 
بالعسكس .هم أكتشف أن بعض. الناس تحتو ى كر يائهم ار على 
المولدمين ١‏ امه حأ 6 وبالطبع محلو السلاز ما فى دمهوم مرل._ 
المطبادتين: + »> كلتما وأن بعض الناس لا محتوى كر ياتهم 
اعر عل أية من اكولدتين ؛ ولكن البلازما عندهم محتوى على ' 
المضادتين + © مه . وأطلق غل هذه المجموغات الأربع على 
الترتس. 4 ( هاف 6 إت»صفر (0 أيه وهذا ما ألخصه لكر 
فى الجدول التالى ( ص" ) : 

فيمكننا إذن أن نعرف مموعة الدم لشخص ما لو أضفنا إلى 
نقطة من دمه قطرة من بلازما حتوى على المضادة 1 » ثم إلى 

3 
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#وعة الدم | الموادات فىالكر ياتا عر | المضاداتفىالسلاز ما 


أ | ف 
5 7 1 
ضفر 0 5-5 [ قله 


نقطة أخرى منه قطرة من ملازما محتوى على امضادة ده 2 
وراقبنا مإِمحدث » فهو حالة منأر بع 6 يظبرفى الجدولالتالى : 





إضافة اللازما | إضائةالُلازما | استنتاج اللجموعة 
1 ب 


تلاصق ل جوراء | 


. إلا شى ع 1 صق نه 
تالاصق 5 1 صى | نا 
ع لا شبىء صفر 0 


وى عملية تقل الدم يقن دم قليل نسياً إلى وغ كثير ندا : 
فالمهم لا محتوى الدم الحقون على كبريات 3 2 ق د" المستقبل 
مواد مضادة مجعلا قلاصق بعك قليل دن الو قت م( وليس العكس: 
4" 
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' ضِ ' ' 

ذا بال شا نك إذا حقنت دما نيه مادة مضادة سن #الاضق “كر يات 
دم الشخص المستقبل » خف تاثيرها فى الدم الحقون لكرة 
او. ضيبع فعلها يشكل مأ ' وعقى هدا فإن االشخص إستطيع 
أن بعك دما من مموغتة وهو آمن 4 3 زد على هدا أله *. 
ا شعخص دون قدد أو شسمرط 4 إذ أن كرياتة خالمة من 
ف ناخد دما من أي موعة لذن وهزة قطان من أءة منضادات ٠‏ 
ومن هذا كله نتضح ذمرورة إثباب نوع #وعة الدم فى البطاقة 
الشخصية » وقد قرأنا فى الصحف أن المسئولين سبيل تعويم 
ذلك + ولكن هذا يتطلب وقتاً وجيداً ومالا 4 ويك الآن 
للا خطار كافراد القوات المساحة . 

1-2 الآن لش ورانية هدد اخسرهات 4 فالجينات | دض 
تورشا ثلاث : [ء بغ صفر . واهماتان [ 6 ب لا الشود . 
أي منهمأ الأشرق 6 في سك كاد مهمأ التسيواد الحمنة صفر . ولمبنا 

نت له | لآت. غير . عمنة 45 أ وود[ 
كانت هذه اللينات نحثل الموضع عينه فى | د ازواج 
الكروموسومات كانت تآبادل مثنى مثنى ( وهذا ما عزف 

نف 
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تعدد البدائل ) فيرث الشخص جياتين اثنتين من هذه الجينات 
الثلاث » فوراثة مموعات الدم إذن واحدة من حالات ست بينها , 
الحدول الآبى : 





الجينتان الموروتان | #وعة الدم 


| لا 1 
| مإ صقر [ 
فيك ف 5 
ن مل صفر ف 
إن ف آإت 
صفر -ل صفر صفر 
ووفقاً لقاعدة يرث الشخص جينة من جاتيه من كل من 
أبوءه : ومن ثم كان دخول المتكلة إلى ساحات القضاء للحكم 
فى صحة شوة طفل » أو قل على الأصح أبوة رجل لطفل ,شك 
فى نسبته إلبه أو نفيها حقاً أو افتراء . ونى هذه الخالة محدد 
حموعةدم كل من الأءوالطفل والأبالمشكوك 8 أبوته» ثم الستاتج 
العلاقات الوراشمة المحتملة . وأول مشكلة نصادفها أن صاحب ' 


١/٠ 
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امجموعة | قد حمل جبنتين | » | أو ( » صفر » وكذلك صاحب 
المجموعة ب » وهذا أمر لا يستطاع الجزم به. أما صاحبا 
الجموعتين ١‏ نس » صفر » لخينتاهما معروفتان » م يتضح 
من الدول الاق . ولشري مثالا: إذآ كآن الآى من اللجموعة ١‏ 
فلمل حبثتيه ١‏ 1 أو ! صفر 4 وإذا كانت الأم من الجموعة ب 
فقد تكون حينتتاها نس نس أو سب صفر . فالخالة إذن أرعة 
احتالات : 

( ( بي#ا ساب فشجبان أبناء كلهم من الجموعة إن . 
أو [شقر #امدي فنحان أجاء من اطموعتين فدهب , 
أو ( 1[ لان صفر فنحان أناء من المجموعتين (ب» |. 
أو اصسقر عد ىب سر قفتسياق أناء يرن امسر عاك ةف |4 

ظ ب »6 صفر . 

وفى هذه الخالة لا نستطيع الم بثىء قاطع » إذ أن هذين 
الوالدن جوز أن شحنا أطفالا من اءة #بوعة ؛ هيدا ٠‏ نياك 
أن الأبوين من الجموعة صفر مثلا لا شحان إلا اطفالا 
فين . السو عة تسم » فإذا كان الطفل موضع النزاع من ت#وعة 
أخرى حزمنا بان هذا الرجل ليس ابا له » اما إن كان الطفل 
من المجموعة صفر لم نستطع أن نزيد على القول بأن هذا الطفل 

7١ 
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حسمل أن عون انا له 6 فإن هناك رحالا اخرين من المجموعة 
صفر . وبالطيع هذا مختلف باختلاف الملاسات » وللكن 
قصارى القول إن اللحوء إلى #وعات الدم يمكن ان شف فى بعض 
الحالات نوة طفل إلى رحل معين » ولا يمكن أيدا أو قطع 


ى 


أسسة طفل إلى اب من الآياء 5 ولسكية #وعات الدم قل نفيك 
فى المباحث الخنائية فى تبرئة متهم آنا انث قاو أن وما سد 
فى مكان اذرعة لا بتع ت#وعة ذلك المهم ٠‏ 
وقد | كثقني الحلياء اقاما وقروعا لبوغات الدم الأربع 
الر بسة م( و#وعات أخرى غير هأ 8 5 براناد هر تعقياتاً 
و لكنه فى الوقت نفسه ققد يز يديا غلما ووو ها باستيخدأة محمد بد 
#وعات لد“ قن إثنات السوة والطب التمرعى . وقد نحتلف 
وزع هدد اجموعات من شعت 5 شعب 4 واسمتغل علماء 
الأحناس هذه الظاهرة فى معرفة العلاقات بين الأسناس التقير .ة 
عضمأ بعص 6 بل م استطيعون طرق خاصة ان محددوا 
في عض الأحيان #وعة الدم من العظام القديمة والموميات المنطة. 
وقد عرفت وعات الدم فى بعض الثددات » كالآرانب 
والكلاب والماشية.»: و لكنا لا تمت لجموعات الإإسان بدلة ؛ 
34 
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ولك نخصائص امو عنين | » صفر قد وحدت فى الشمسائزى» 
ولعل فى هذا دلبلا على .عض الصلات بين القردة والإنسان » 
بل لقد ١‏ كتشفف لاند شتمتر وزملاء له أنهم لو أخذوا دما من 
قرد راسوس 5ناوءعط11 وحقنوه فى وى » نولدت فى دماء 
الأرنب مادة مضادة » كم لو كانت الدماء الدخيلة جر اثهم مرض 
من الأمراض » وقد وجدوا أن البلازما من ذلك الأرنب السبيب 
التصاق السكريات اخمر فى قردة ريسوس » وأرجعوا ذلك إلى 
أن,الغر يات لخر ف "للك القر ود وى ملدة موادة أسبمو ها 
عامل ريسوس أو 8 . ثم 1 كتشفوا أن بعضاً منالناس نمحوى 
كرياتهم ار تلك المادة المولدة عمنها 6 وأن من سواهم ليست 
المولداة أو مده 0 وي 1 م الجر ه لكين الناس 
لا محملون 8 العادة أة مضادات 0 المولدة بعكس الخال 
ف “وهات الدم الآر بع الرئيسية الى مكلمتا عننا . فاإذاأنت 
حقنث 15 موحيا فى شخص دى "د نالب 6 امئتز حت الدماء 
لاسا ملعا 6 ولكن الشخص ألقون ستحي - غ6 تفعل 
الأو سب تَكوين مادة مضادة » فاذا ما حقنته يدم موجب 
للدرة الثانية تلاصقت الكر يات المحقونة فيه إذا كانت المضادات 
ع7 
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الى .سبق تنكونا فى دمه كافة » ومن هنا يشا الخطر . 
وورائة عامل رسوس بدخل فبها عدد كبير من أزواج 
الجبنات المتادلة » أى أنها حالة من تعدد الجينات . وفى هذه 
الأزواج تسود جينات وجود العامل » أى الجينات الموجبة ؛ 
والذلك كان الأشخاص دوو الد* الموجب أاكثر شبوعا من ذوى 
الدم السالي . ولكن المسالة الوراثية هنا تؤدى إلى خطر 
من . مع آخر» فلو أن رحلا موجا تزوج بامرأة سالبة وحملت 
منه يجنين موجب » فان انين يمحرض الأم على تسكوين المادة 
للضاية في سبا. ه وعدا للا ضير ,اله والغالي آلا بكس دا 
الجنين الأول أضاً . ولكن إذا حلت هذه الزوسة غتن دق 
دم موحب مرة ثانة »؛ انتقلت المادة المضادة منها إلى انين 
فتحدث نه آغاراً نتفاوت شدة وضعقاً 6 سب 1 المضادات 
ىق دم الأم » فهو قد بولد 5 أو عضا مرقان وأسمما شدطة .»6 
0 ْ 
اع م ألا محطرة جزّع المستمعين فاقتضت الحخددث قاكالا : 
« الميمهووجوب ا كتشاف هذه الخالة فنتخذ الأعس حيطته » 
. إذ يكن نقل دم سالب إلى الو ليد المصاب و اخاذ بعض الإسعافات 
الغمرورية الأخرى » ويحاول الختصون ١‏ كتشاف مادة نفسد 
7 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ "0ع طق /ححدمء.ك[هه طاععه]. كوم //:وصاغخط 


المادة المضاذة لعامل رسوس » وقد أحرزو! فى ذلك عض 
النجاح . وعلى أبة حال © هذا الأمر العجيب نادر عندنا 
ول امد » وذلك راجع إلى أن نسبة ذوى الدم السالب فينا 
قلملة. مقلم 8 فحن أ كثر جانسا بق هده الناحمة من كثبر غير نا 
من الشعوب » ثم إنه ليس من الثم أن كون حنين الأب الموجب 
وَالا+ الالنة سويجا إلا اذا كان الأب موسا قا » أمة اك كان 
الأب موجبا مجينا فإن نسبة احتال إنجابه نين موجب تقل 
بالطبع . هذا فضلا عن أن التعارض بين دم الآم والنين 
لا بحدث آثاره الضارة » إلا فى احمل الثانى بجنين موحب ء 
يل وها الثالكء اقلت لتر ؛ 6 

جعلتنا نفترق إلى ميعاد : بل ربا إلى مو اعيد ! 


جاه 


0-1 


ه؟7؟ 
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أفانس الطبهة وسبارا را 


جد حدشافى ليلتنا الثامنة متنوعا متثعبا » فقد كنا 
نسغى معر فة السبر فى ذلك التنوع اللانهاتى بين أفراد 
النوع الواحد من الحيوان » ولم سكن ذلك عسيرا فقد أصبح 
القوم مامين باسس ذلك التبوع العحب » فقلت.: 

« عرفنا إذن أن الفرد منا هو مظبر ذلك الحشد الهائل 
من الجينات التى ورثها » وهى فى الغاللب مقسمة مثنى مثنى . 
وعندما اتح الأب أو الأم أمشاحه » نعزل فى كل مشيج واحدة 
من الجينتين من كل زوج . وهذه الشبوعة سس أو التشكيالة ب 
من هذه الأحاد من الجينات » 'مختلف فى أمشاج الأب الواحد 
وتنبان سانا هائلا » م لو أنك رميت عددا هاثلا من قطع 
العباقت الختلقة + فاستقرءت عل الأرض. وير من كل عمزة 
هذا الوجه أو ذاك من وجهها » فبذان ها الجينتان» ثم كررت 
هذه الرمبات »© فالأرجح أنك فى كل رمية تحصل على نشكياة 
جديدة ... ثم إتلاق المغسحاق 4 وعاأق تسة القدر الثاقة اتصدد 
أى الأمشاج المذكرة يقابل أى الأمشاج المؤثة . وأنت 

7 
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9 التهاءة نرت ماعزت تتبية لمانين اللستين ؟ 

وهذا هو السر فى تمان الأفراد » فلو أن أبا أنجب عشرن 
منالبنين من زوحة واحدة » لكان الأرجح أن مختلف الإخوة 
العثمرون بعضهم عن بعض اختلافا كبيرا مع أنهم نمتقون م 
معين ورالى واحد . ولكننا لو رحعنا إلى تركيب النواة الذى 
نعرفه اتضح لنا أن اللعبة ليست مفتوحة إلى هذا الخد » إذ أن 
هذه الجينات ليست كرات منفصلة فى داخل النواة » وإا تننظلم 
كل جاعة منها فى كر وموسوم من السكروموسومات ,مختص ما 
دون سواها . فالثىء الطيعى إذن أن تترابط هذه الجبنات 
مادامت لا تطيق فكا كا من هذا القبد » أو قل إنها تنتقل من 
جيل إلى جيل مستقلة هذه العر بة الخاصة ما لا تترجل منها أيدا . 
ويحوز الواحد منا م4 كروموسوما فى كل خلية من خلاياه » 
وهذه الكروموسومات يمكن ترتيها أزواحا بضم كل زوج 
منها كروموسومين متالين » أى أن لنا »5 زوحا من 
الكر وموسومات المنشامة ٠‏ شناتنا دن مقلسمة إلى أر بع 
وعشمرن موعة من الصفات المترابطة . 

وما دمنا ترث كروموسوما من كل زوج من أحد الأبون : 
فعنى هذا أن تلك الجينات التى دخلت إلمنا تركي عربة واحدة_ 

ىف 
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أو كروموسوما واحداً أخرج منا فى أمشاجنا #شمعة وض 
تستقل ذه العر بة ذاتها» أىآن الصفاتالق دخلث إلينا من الأ 
ترج مثرا بطة فى #.وعات ؛ وكذلك نلك اللى. وجلت المنا من |[ 
الأم . قو أق غسدسا ورت عبع آسة الوق تعره وانحاه دورانه 
حول منبته ونقصا فى عدد قواطعه « أسها» الأمامية > وكحو ”لا 
فى عينيه إلى الداخل »هم أورث ذلك الشخص اننا له واحدة من 
فده الصفات م( فالراجح أنه بورثه قا 4 لأن المظنون أنها 
مترابطة فى كر وموسومواحد - هذا بالطبع إن لم يقابل بعضها 
من جنات الم ما غير من أثرة أو شحيه © ولكن الجنات 
لأرج مبتتال سبو اسية عل ألا 0 يل 

فى الأمشا ج اوش قاصنة وجدناها صحة قبا را قا من أنثلة . 

وهنا انبرى حسن محتحا : 5 5 قيقب إذن وحدناها حححة 
كأ قر رخا متتدل > نا هى لا تستطيع هذا الاستقلال والخرية 
فى واقع الأمى » ث مكيف كانت جرئ تجارب مندل على قاعدنه 
با هذا الارصاط شفبا ؟ ١‏ 1 

فضحكت ورددت : 

« مهلا باأباشر نف! قاعدة مندل صحة » و خالفتها بالارتاط, 
صحيحة أضا . فا ننا لو نظر نا إلى عدد من الصفات » محتل جناتها 
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مقاعدها فى كر وموسومات#تلفة » كانزمن الطبيع ىأن تتوزع حرة 
لانرتيط بعضها يبعض . ومن محاسن المصادفات العجيبة أن مندل 
قد لير # نوق #صد تآ سيسة أو واج سن الصقات للجادلةقى 
البازلاء » نعرف اليوم أن جبنائها فى كر وموسوماتمستقلة » بل 
الأجب أن فى البازلاء سبعة أزواج فقط من الكروموسومات؛ 
فلو أن مندل زاد على الأزواج السبعة التى مخيرها واحدا يرنه 
النتاعج 6 وهو الذي ألا سرف شيقا عن السكروسوسوسات 4 وما 
استطاع استنتاج القاعدة . أما السر فى أن مشاهداتنا الساقة 
صحيحة » فهو أننا لم نكن مجمع فها بين كثير من الصفات » فسكنا 
نعال كل مرة صفة واحدة أو اثلتين . 
وهذا الارتباط لا منع التباين الحائل بين الأفراد » إذ أتنا 
ما زلنا ٠‏ أمام فرص الشاديل والتوافيق بين 55 زوحا من 
الكروموسوماك 8 وعنا فى عفد 5 قر مهنا م ولكن 
الطبيعة لا تقنع به فى واقع الأعس » بل هى تقصم خرق غيل 
الارمماط أحانا » وشى لا نفعل ذلك في بلابين الانقسامات 
الخلوبة العادية » وإتما تفعله عند تسكوين الأمشاج فقط » فتكا ما 
هى تقصد إلى كسمر هذا الارتباط وتبيئة فرص جدبدة للتنوبع 
فى أنسب لحظة لذلك . فقدسبق أن ذا كرت لكم أنه عند انقسام 
ها 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ'01/125عصستطط /ححدمء.ع[ه0 طاععه]. كوم //:وصاغخط 


الحلايا الختصة يتكوين الأمشاج » لا ,نشطر الكروموسوم 
إلى شطرين طوليين كالمعتاد » وإبما يذهب أحد السك ر موسومين 
المتناظرين من كل زوج إلى مشبج »© وهكذا نصف عدد 
التكروموسومات فى الأمشاج . وعملية الانقسام اللنصف ليست 
هذه البساطة التى أصورها لي » ولكنى أعفكم من ذكر 
تفصيلاما المعقدة . . . الهم هو أن الكرموسومين الشقيقين فى 
كل زوج كأأنيها بحسان بلحظة الفراق بعد أن حمعت بنهما 
الحياة من الأبوينثم عاشا سنين طوالا متلازمين » فهما بتقاربان 

وعتنقان اعتناقا شددداً قبل ساعة الوداع » و بلتف الو احد منهما ظ 
بالآخر فيلتويان »وقد بقصمهذا الالتواءمنهما الظابرين فتتسكسر 
الأجراء ه ولعثيا سن نفصلان للافتراق لم كل منهما شعئه 
ويجمع أشتات جسمه . وقد يحدث وها نى هذا الاعتناق 
والتكسر ثم التجمع أت ,تبادلا قطعاً متساوءة من أجزاء 
جيببا » قَاحْد التكروموسوم البو قطلة. آى قطما من 
كرموسوم الآء ؛ دلا من مقاءلاتها فى حسمه » وهكذا تنتقل 
بعض الجينات من أحد الكروموسومين إلى الآخر ومحتل 
محل بدبلاها التى ذهبت إلى الكروموسوم الشقيق . 


.الى 
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وهذه الظاهرة » التى تعرف بالعمور » محدث ينس صغيرة 
متفاوئةء ولتكتبا تقسم غرى الأرقاط 

وقد افترضنا فى كل عاق ثرناد فى يسنا عذه وما نقيا 

ن حلسات أن الجبنات ثابتة فى خصائصها » وأن الطبيعة تتوع - 
قْ يم مهاده الأساليس الى ذ كر ناها » من اد.ل وتوافيق 
وفصم لعرى الار تباط بالعسور 4 و لكتنا سر الآن و<با آخر 
من أوجةه الطبيعة ‏ جل مبدعبا وواهباكل هذه القدرات ‏ 
وهو قدرما على الابتكار الأصيل غير المسبوق . فكا مما تضيق 
الطسة ذوعا فى سس الأحان اللساس اتوروةة فى لقافاج 
ليسا قا إلى اشكغار صلة جديدة كل الحدة فى كائن ماء ل سدق 
لها مثيل فى 1 باه وأجداده » وتضنى على هذه الصفة طابع الثبات 
فتورث حيلا بعد جيل . وتالى هذه الصفة إلى الوحود دفعة 
واحدة من غير تدرج أو عببد » ولذلك تسمى الطفرة » إذ أنها 
| قفزة واحدة نحو شىء جددد . فالمعر وف مثلا أن ذبابة الفا كبة 
ها عينان حمراوان زاهيتان » وقد»*ربى مورحان الأمريى 
(صهعءه1]ة .21 .1) سلالة منها داومت على حمرة العيؤن أحبالاء 
5 اكتشف كاة أرب 5 كراواهنا نناظير وله عفان 
يضاوان 3 ثبت له أن هذه الصفة أصبحت ثور ثوفقاً للقواعد 


م١‎ 
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للعتادة . وقد !"كلتف مورسان وهساوتوره بعف تلك عندأ 
كبيراً من هذه الطفرات فى بلادين الذبابات التى بر يونا . 

وقد عرف الناس الطفرات منذ زمان بعيد»؛ دونآأن سموها 
هذا الاسم أو عر فو| حققة أمرها 2 ولكن دفر بز 
(وء1٠‏ 46 .) المولندى هو الذى وذعها موضع الدراسة 
العامية » ونشتركتابا عنما بعد عدمرين سنة كامية قضاها فى 
ملاحظة الطفرات فى بض نبانات زهر الريع.( البرمروز ) 
فلفت: أنظار العاماء إلا © فاهتم لأمرها الكثيرون وعلى 
رأسهم مورحان الذى قر ناه وموللر ( 2ع1لن]ة :1 .8 ) 
وكبو أسر كك أيطأ ه وكلاها حاز حائزة نو بل تقديراً للبوده 
الممتازة فى هذا المضمار . والحقيقة إن مورحان هو صاحب 
الفضل الأ كبر فى وضع نظرية الجينات والأساس المادى 
لاتقال الصقات الو رافنة . 

ومعنى حدوث الطفرة هو أن جبنة من الجينات قد حدنت 
ها تغيرات معينة جعاتها تكاتسب خصائص الخالف خصائصها 
الأصلءة : وحن لا نعل كنه هذا التغير » ولكن الجينة على أ 
حال جزىء أو .ضعة حجز مات من مادة معبنة » وحز نات المواد 
لآ مث عضيا عن بعش إنوخ ذرالت البقاصر الداخلة إل تركيم) 

ى 
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وعدد هذه الذوات وحب » وإعا طرقة ترتستلك: الذرات 
فى الجزىء أضاً . و يعلمنا التكماو بون أننا لو غيرنا ذلك الترتيب 
بوسيلة ما أصبحت لدنا مادة جديدة أمخالف المادة الأولى مخالفة 
كبيرة فى خصائصها الطبيعية والكماوبة » فلعل ما نحدث فى الجينة 
شىء من هذا القسل . 

ونحن لا نعل عل اليقينكيفية حدوت الطفرات فى الطبيعة » 
ولعكن العلياء استطاعوا إحدائها صناعيا فى معاملهم بعر يض 
الكائنات أو أحزاء من أحسامها لأشعة ! كس أو لأشعة الضوء 
فوق البنفسحية أو لبعض أنواع الإشعاع الأخري + أو لدرحات 
الحرزارة اللرقة ‏ تدبا لمدد علوي غ أو ادرات كبيرة ناكا 
فى مريةاطرآرة أو مواد قاوبة خاصة #القيتول وفاز الأرول؛ 
وقدرة الإشعاعات على المنارة الطفرات شير سو يها هاما » 
هو أت القسلتين الذررئين اللتين ألقيتا على هيروشيا 
وازا ى 6 الحرن العالمية الماضية » التى برحو أن ون 
الأخير: ؛ تمل أنبما قد أحدتا رات معنة قنمن عر ضو| 
ها وحجوا بحباتهم منها » وقد “نتقل هذه الطفرات إلى أجيال 
كثيرة من نسلهم » ولكن آثار هذه الطفرات لن عرف 
مداها إلا عد انقضاء زمن ليس بالقصير . 


ىم 


وعلى أبة حال » إذا ما تغيرت الجينة بدأت تنتج هن صورتما 
الحد ددة ليما أخرى دقيقة صادقة عند كل انقسام حلوى »2 
شأنمها فى دلك شآن بقية الجينات 4 ومن هنا كان ثاتما الوراق : 
والتغير فى الجينة هو الذى سبق ظهور الطفرة » لا العكس » 
بل إن الغالب هو أن تتغير الجينة ولا نظهر الطفرة إلا بعد حيلين 
على الأقل فاإن معظ الطفرات جينات متنحية » وما أن الطفرة 
حدثت فى جينة واحدة فانها لا تقوى على إظبهار اثارها » 
ولكن إذا تزاوج فردان من نسل الجد الذى حدثت فيه الطفرة 
الجينية » فان اثارها نظهر إذا ما اجتمعت اثنتان منها فى بعض 
نسلهما . ويجوز أن تظهر الطفرة عيها فى أ كثر من فرد واحد 
طبور أستقلة» 6 وخ أن نتعرض المنة الو احدة لطفرات 
متعاقة » وقد تعبد واحدة من هذه الطفر ات المنة إلى سيرها 
الأصلية الأولى 4؛ لينة عاش الميخ قى نابة القا"ثبة هدت آنا 
طفرت فى بعض الأحبان فعادت حجراء . 

ولبست كل الطلرات تتحدي نات ظمة 2 عل, إن هله 
البتكرات تمكون « تقاليع » غير مستحبة أو ضارة أو تميتة 
فى كثير من الأحان . وهذا أمر طسعى إِذ أن الفرد هو تاحة 
زان جموعة سبناته كليا > فكاما حو آلة دقيقة » ساعة مثلا : 

4 
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تكوق عن متات من القطع التى “دور فى نظام واناسق » 
فلو أنك بدلت واحدة من هذه القطع ندملا عشوائيا لكان 
الأرحدح أن .صيب الآلة نصيب قليل أو كثير من الخلل . ولكن 
الحينة إن كانت سائدة ومميتة انقضى أمرها سمرعا واختفت 
من الوحود » وإن كانت متنحية فان انتشارها سمكون هود 
عل كل حال . ولكن الطسعة أ عبن التق اث الصاعلة وتشجع 
حاملها على الماة والتكاثر والاننشار » وهذا هو أساس فكرة 
سنن علياء القطور 816 آم يرون فى العاقرات مصدراً لبفاء 
الأنواع الجديدة » إذا تجمع فى بعض الأفراد عدد:من الطفرات 
الصالحة السقاء كاف لأن مجعلها 'تخالف أسلافها لدرحة لمعلها نوعا 
قأئما بزانّه'© . 

وكعكن الإنسان قد شلب ميزان الطبيعة فى بعض الأحبان » 
فبو قد كثر من سلالة با طفرة معيلة الكتبا تستهو به مجمال 
ألوانها أو غراءة أشكالها أو لفائدة معينة مجتنها منها . فانظر 
ملا إلى الفنراق السضاء 6 فى لو تركت ف الطببعة »؛ 6 سجرن 


(1) اقرأ عن هذا فى « قصة التطور » للدكدور أنور عبد العام 
الكتاب الرايم من هذه السلسلة . 
6.ر 
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عض العلماء » فلكت سرسا لآنها في انس سبلة لا 'منتطيع 
أن نستخنى عن أعين الأعداء » بعكس لداانها الرمادءة والسوداء 
التى تمائل الترية وتسترها ححي الظلام . وأقدم طفرة حبوانية 
سحابا العلماء 6 كرش لير فى قطبع عادى من الأغنام عا“ 1ةل/اا» 
فى ولاءة ماساشوستس » كانت له أرحل قصيرة مقوسة » فرأى 
فيه ذلك الفلاح الحصيف مز بة عجزه عن قفز الأسوار » فعمل 
على قصر تزاوج ذراربه فها بينها ». فكان ذلك أصبٍ السلالة 
القروف «الآأنكون . وك اننفرت علكه السلالة الأسل؟ 
ل عورال تسعيم عانا + ولتق الظترة عبتا الأبرت بره 
أخرى ف النروويح منذ حوالى ستين سنة . وكذلك الخال فى سلالة 
من الماشية عدية القرون نشات من طفرة ظبرت عام 4ملم! »2 
وظبرت شلات ما فى أماكن أخرى » و نحن نرى فى نقوش 
الأشوريين و المصربين القدماء ماشية من هذا القبيل . و,ستطيع 
اليسون إحداث الطئزات صناعا غة اللصول عل سلؤالات 
نفضل سلالات السانات والحيوانات العادءة » لمكن العم 
م يضبط إلى الآن إمكان إحداث طقرة معتة فى «جنة معينة 6 
فانت درن بدو السات الأشعةع كس مثلا » عم لزرعيباً والست 
تقب النناع فى نسلها » فانك لا تعرف أحدثت طفرة 
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أمل محدث » وأنة جبنة تعرضت لما وأى تغيرقد حصل » فكا ما 
أن قد اأطاقت رصاصة فى الظلا” فى عحشد من الناس ! 





0 (شكل ؛١)‏ 
ملالة. الامكوق قات من طفرة فى الأغقام . كيش برتصية 
ون هذه السلالة مم تفحة عادية قّ سار الصورة للموازنة 5 
( عن سيئوت ودن ودبشاندى ) 

وحاننوث الطفرات ف الطببعة أمر تادر أسيبا 4 وإن كان 
الراحعح امنا لآ :الاحظ الا الطفر ات ال اصة الصارحة 6 ليست 
كل الكائنات سواء فى معدل حدوث الطفرات » فقد توقف 
هدا على طول دورة الحاة 6 وهده مشكلة رياضية أعفيكم منها 6 
قدورة اللكحأة فى ذباءة الغا كية حو الى. عشمرة أيا# منذ تكون 
الذبابة يضة حتىتصبح بالنة قادرة على الإنجاب » با هذه الدورة 

لامر 
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فى الإنسان قل إنها حوالى ه5؟ عاما فى مجتمعنا الحديث . 
ومن طفرات الإنسان ذلك البياض الشاذ ( الألينو ) وطفرة 
أحدث غرة يضاء فوق الحبة وبقعاً أخرى يضاء فى الجسم : 
ظطبرت..ى سلالات من الناس فى أما كن وشعوي. متفرقة ؛ 
من ليد بوالعف فق قل سطلة 6 وين للادة . ومني هر فى 
المسموفدا أو تزف الدم » وهى طفرة متنحية ولكن ظهورها 
توقف على حنس حاملها . ..» 

وسكتفد طال اطبدسة .وعقى الوقت. سيردا 6 وسار 
دالت ين ايف توف لبور ولك الاق عق عش امه ؟ 
سقو أق الطخة قن أضنا تقرق ييح الذ كور و الإناث اورقات: 
« هو ذاك ». ولكن الطبيعة ‏ فى هذا الأمر على الأقل - 
قف فى صف الإناث وحوهن : أما كيف كون ذلك 
فسيكون موضوع حدينا القادم إن شاء الله » فالى اللقاء ! » 
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ورائة المدس 
لبلتنة التاسعة غيل السماو من اللنسيخ فى قاش 
0 © وأقاصيص عن لحخديد جنس المولود 3 وتجادلو | 
مزالا الجنسين ومثاليها ثم عن تفر قة الطسعة يينهما 6 وحمى 
أوار المعركة التى بدأت فى ختام حلستنا الساقة » فكان ذلك 
تمهيدا للكلام عن مشكلات ورائثة الجنس وآثازها 2 2 
د الأقكه أن ميا كيرا من غتضائف 7القرد الس 





والنفسية. توقف على مجتسه ء ولكن دعو نا من هذا هله و لنعد 
إلى معقل إلوراثة » أى محتويات النواة » فأتم تعرفون أن نواة 
خلية الإنسان لم؛ كروموسوما يمكن ترتييها منى مثنى فى 4؟ 
زوحا بكل زوج عا كروموسومان متناظران » أحدها أصله ٠‏ 

من الأب وثانهما أصله من الأم . فلو غصنا خلية من جسم 
امرأة لليبرت لنا هذه الصورة كاملة رص 4؟) » ولكننا 
لو لخصنا حلية مرى حسم رجحل لوجدنا ها 5 زوحا 
من السك روموسومات نشبه مقابلاتها فى خليةالأنثئى ؛ ولسكن الزوج 
الرابع والعثمرين به بعض الاختلاف » إذ ان واحدا منهما دشه 
مثيليه فىخلية الأنثى » أما الثاتى فا نه أصغر . فاذا رمزنا للاأول 

44م 
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بالرمز س والثاتى بالرمز ص © لكان كروموسوما الأتى 
من النوع س . قولوا إن الرجل فردد فى هذا » أو إنه ناقص 
فى نكونه فهذا لاهم » ولكن الهم أرف مخلة المرأة 
( 5 ا ؟ سل سس )من الكروموسومات » وخلية الرحجل 
لف 7س سرع ص ) من اللكر وموسومات . 


ممم 
للد 2000 للنراا 51" 


( شكل )١١‏ 
الكر و موسومات في خلية من خلايا الزجل 
فسدو إذن أن هدا هو مكمن المشكاة كلما 6 ِف أن لحد يد 
انس متوقف على الكروموسومين س » ص » فهما 
السكر وهوسوفان اسان : وهذه فى القاعدة فى معظم أنواع 








الحيوان والساتات مزدوحة الجنس . وأنثم تعرفون أن. عند 

إنتاج الأمشاج م( تحمل المشيج يضف عادد الكر وموسومات 

المعتاد » كر وموسوما واحدا م نكل ين ٠‏ فالمراة إدنتنتج نوعا 

واحدا من البويضات كلها محوى ([ 7 -ل س ) » أما الرحجل 

فانه ينتج نوعين من الحبوانات المنوءة قنصفها به (م؟ ل س)» 
6.٠‏ 
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ونصفها الآخر ( 7٠‏ -ل ص) . . . أى أن نصفها حين .ابل 


البورضات ينتج إناثا ( س س ) واصفها الآخر اتج 
ك ورا (سن ص). 


س0 جل إيات 







| تاب الأولاه والبيعات 
فسد الل يطل تتكوق لبية تدده وأدا أو يلا +هايره 
لكل ؛ذالفر صتان متكافئتان » ولكنها نسة تتحدد فى كل طفل» 
إذ أن الحيوانات المنوبة وهى تستبق إلى البه.ضة لاتعرف إن كان 
الطفل السابق ولدا أو بنتا » فان لبعض الأزواج ذرءة مظعا 
أو كلها من البنين أو النات » فبذه قسمة ال رحمن » وليس لأى 
من الوالدين - على أرجح قواعد الع يد فى هذا الأمر » 
4١‏ 
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وإ كنا لأمدميمين واحدا متسا: قبو الأب . و إذا اقلت القسة 
على نطاق ضيق فى يعض العاثلات » فبى صصحة إذا نظر نا 
إلى جموع بنى الإنسان » وإن كانت تتغير قليلا بعد الميلاد » 
لتعرض الذ كور غخاطر الحياة اليومية والحروب »؛ "م بظهر 
فى بعض بلدان أوروبا الآن » أو لقصر عمر الرحال فى المتوسط» 
أو لتعرضهم دون النساء لبعض الأمراض . وهناك من بظن 
أن الحيوانات المنوية التى تحمل التكروموسوم الصادى أوفر 
نشاطا فهى تسبق حاملات الكر ومو سوم السينى إلى البويضة » 
وهذا قد كون سبب زيادة نسة الذ كور إلى الإناث عند المبلاد 
زيادة ضثيلة فى الواقع ( ه١٠ ٠٠:‏ ). 

ومع أن وجود التكروموسوم الصادى هو علامةالذ كورة؛ 
إلا أنه برىء من هذه التهمة » إذ تدل الشواهد على أن الجينات 
التى محدد الذكورة موزعة فى الكروموسومات العادة » 
أما الجينات التى تمحدد الأنوثة فهى فى السك روموسوم السينى » 
فاذا وجد كروموسومان سينيان رجحت كفة الأنوثة » أما إذا 
وجد كروموسوم سينى واحد رجحت كفة الذ كورة قالمأة 
إذن «سالة اتزان بين هاتتين الجموعتين من الجمنات . 

والسكروموسوم السيى لا حمل جبنات الأنوئة وحسب » 

ْ 3 
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وإها حمل جينات أخرى كثيزة غيرها » أما التكروموسوم 
الصادى) فهو يخلو مون الجينات تماما فى كثير من الأحوال 
ولا عدو أن كون كروموسوما 55 أو « سدخانة » » بل 
هو قد يحختنى ماما فى بعض اشرات ( ذكر الصرصور مثلا : 
س صفر ) . ونشا من هذا الوضع مظاهر ورائية خاصة » 
إذ با تكون الوراثة فى الأثى تتبع القواعد العادية نمجدها 
مخرج على هذه القواعد فى الذكر »؛ إذ أرن الجينة المتنحية 
الواحدة فى كروموسومه السينى تستطيع إظبار أثرها لآأنما 
لا محد فى الكزوموسوء الصادى بدلة لها تسودها . وهذا 
هو السر فى ابتلاء الذكور بتضاعف فرص ظهور عدد من 
الصفات المتمحية السيئة فهم » ومثل هذه الوراثة نسمها.وراثة 
مرتبطة بالجنس . وما دامت جينات هذه .الصفات ممولة على 
الكروموسوم السينى فإن الولد يرثا من أمه لا من بيه الذى 
لا عطيه كر وموسوما سينيا » أما البنات فقد يرثنها من آبائمين 
وأمهاتين على السواء لأنهن .أخذن كر هعوسوما سينيا من كل 
من الخاننين » ولكن حظهن أفضل »؛ إذ أن الصفات المتنحمة 
البيقة لآ تطبر قبت إلا إذا لجعت قبن هنا جياتان . 

ومن أمثلة الوراثة المرتسطة بالجنس وراثة عمى الألوان » 
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وهو عد”م القدرة على العبيز ين اللو نين الأحر و الأخضر )وهو 
عيب شنيع عند سائتى السبارات وغيرها من وسائل الانتقال» 
وكل من يشتغل بالآلوان والأصباغ ه ولذلك بوقع علهم كشف 
طى خاص لا كتشاف هذا النقص» ومعظٍ المبتلين ه من الذ كور 
فاذا رمز نا للحينة العادبة الساددة بالر من طُْ ( طبيعى ) وحجمنة 
الكر وموسوم الصيية : 6 فإن الإناث إما أن 2-3 22 8 ابي 
س” س” » وإما عمياوا تباللون سع سء » وإما حاملاتالعيب 
ولا .ظهر فين س” سع . أما الذكور - وهذاعيهم ‏ 
شظب رهممثل خبرهمفهم إمامصايون س6 ص' وإما أصحاءس” ص” . 
واستطبعون أن مجر يوا » باستخدام هده الرموز » تتام تزاوج 
رجحل سلم نامر أة مصابة وأخرى حاملة للعمى » م نتاح 'تزاوج 
ذكر مصاب 'امرأة مصابة وثانبة حاملة للعمى وثالثة سليمة . 
ولعاكم تلاحظون أن الذكر المصاب يظهر فى نتام أربع من 
هذه الزييجات امس » أما الأثى المصابة فهى لا تولد إلا لأب 
مصاب وأم مصابة أو حاملة لعمى الألوان 4 وبالطع هذه 
زنحات نادرة ٠.‏ 

ومن الأمثاة الأخرى مر ص الممموفلماء وهو عدا قدرة 

5 


الدم عل التحلط إذا سان من أوعبته » فالطبيعى أن الدم إذا سال 
من جرح » حدثت به سلسلة من التفاعلات تؤدى إلى تكوبين 
حلطة تسد ال جرح وتنوقف النزف 1 ولكةه نعض الناس © بل 
عض الذ كور على الأصح ؛ م تقس ما كلق سير عله أللتلسلنية 
قشر طون إذا سر سوا عبر سا بيطأ آم خلموا حرس لاق 
الشددد المستمر الذى قد بيؤدى إلى الموت . والمسموفيليا مرض 
نسببه جينة متدحية فى الكر وموسوثء السينى » فورااتها نثبه 
وراثة عمى: الألوان . ومدو أن هذا المرض طفرة ظبرت 
فى حالات متفرقة » أث.هرها تلك التى .قول العلامة هولدين 
6 إلا ظبرت خثئة فى ملكة رنطانيا فمكتوريا » 
وأورثتها ٠“‏ ناتها اللوانى تقلن المصبة إلى العالتين الالكتين 
السذقتئن لإسانيةا وروسلا ع لتكت وبدد ع ! نائيما الك لور . 
والسموفليا مختلف عن عمى الألوان » إذا أن هذا العسب 
البصرى لا يميت » اللهم إلا فى حادت تصادة مثلذ » عل ين أن 
الهيمو قيايا قد تتقذى على الذ كور المصا بين * ول .عرف من الإناث 
إلا حاملات المرض »© ورتما كان السبب أن المصابات به حملن 
جاثتين قد #قطيان علين فى عبر كر » أو لأن البنات المصابات 
مين عند بلوغهن لتعرضهن للنزف المميت فى أثناء الطمث . 
66 
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اسح اتن طشرة صف قيتة ثفية إلى حلها هاج كر تاد عن + 
الجبنات المميتة القاتلة . ولكن حدىث الوراثة المرتمطة باجنس 
عيدنا إلى الكلام عن وراثة الطفرات » إذ أننا أستطب-ع أن 
نهم الآن أن ظهور اثار الطفرات فى الذ كور أ كثر حدوثنا . 
لآن الطفرة إن كانت فى الكروموسوم السينى فتكنى جنة 
متدحمة واحدة منمأ لظبور اثارها فم 4 نذا فى قد تنتظر 
يضعة أجيال حتى تجتمع منها اثنتان فى التكروموسومين 
السينيين للا تى . 
ونما بز داك قَّ لشرياب 3 ارضماط ورانة نلك الصفات وأشياهها 
بالجنس أن التكر وموسومين السينى والصادى لا يعتنقان اعتنان 
كاملا قل تكوين الخيوانات المنوءة لاختلاف الواحد منهما 
عن الآخر فى الشكل والتركيب » ومن ثم فلا »كاد يمحدث بينهما 
الجمنات فى الإنسان خلواً بايا 4 قيناك غدى قلبل حداً ملو 
العقاث + انيو العسر الطوعل عل الأدتين ف سوناتيا مله عل 
الك روموسوم الصادى . وفى هده الخالة ا ثقل الصفة من الآياء 
إلى أبنائهم الذذكور وحدث ؛ فهذا ارتباط من نوع آخر . 
وفى الحيوانات بالطبع صدفات مرتبطة بالجنس » خِينتا اللون 
4 ْ [ 
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الأسود ( د ) واللون الأصفر (ف ) - على سبيل المثال ‏ : 
مر سطتان بالكروموسوم السينى فى القطط » وإذا احتمعت 
الجينتان - وهذا بالطبع لا يكون إلافى الإناث - لم سد 
أى منهما بدللتها فتكون القطة رقشاء . أما الذ كور فبى إما 
سيد أو متاشر” ؛ يها لآ لتكوق اللاطة الأأيش سوداء أو مغر اء 
إلا إن كانت نقية حمل جياتين من أى من اللو نين (شسكل17). 
وتنعكس الآبة فى الطيور » إذ أن الإناث هى التى أمحوى 
الكرو موسو السادق ( سن س > د در #)سض ح أن 2 
فيصدق علا كل ماقلناه عن الار تباط بالجنس معكوساً . ومعر فة 
الأرتا طم طلس فى الظبور لها أهمة خاصة إذ أنك الو واندك 
يدها علدا بين سلالتينمن الدحاج » بحيث نظهر على الأفراخ 
صفات معينة مر تسطة باجنس »© استطع تأن ميز الذ كور عن الإناث 
قبل بلوغها » وهدا ما سغيه مر بو الدحاج . 
ولكن يجب أن نفرق ب زالصفات المرتبطة بالجنس »© وتلك 
الخاصة بجنس دون الآخر » فالصفة غلرتبطة باجنس حبتها 
ف السك بن مو سو“ السدج “و مكن أ أنتظير فى أى من الحنسين 6 
وإت كانت أ”“قن طهورا ق الجلس الذي سل الماكرومبرسوم 
الصادى » ولكن الصفة الخاصة باجنس ههى بطبيعتها لا ككن أن 
/ابه 
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( ش-كل )١١‏ 
ارتباط لون الشهر بالحاس ف القظظ 


(س* #الشكرويوسوء السهووية سينة السرآة , 
س"” : الكرموسوم السيى وبه جيئة الصفرة . 
سن ؛ الكروهوسوعم السادى + وهو كال من أتبيا . 
(عن ولا جورج ) . | ش 
بيك 
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تظبر إلانى أحد الْنسين » كلحية الرحجل وعرف الديك . 
وهده جناتها 8 الكر وموسومات العادءة ولكنا تشاثر 
بالمورمونات الجنسية التى قد تشجعها على إظهار ١‏ ثارها أو منع 
نشاطها . وهذا فضلا عن أن يعض الخينات قد بقع نحت 
بفوذ الحنس©» فهى تسكون سائدة فى دنس ومتنحية فى الجنس 
الآخر هورعا كان الصلع ‏ أو أنواع معينة منه على الأقل 5 
مد عيْذًا القبيل » سود سيلتة فى الرجال ولتنيس: ف التبياء , 
والصفات الخاصة باجنس “شير بعض المقكلات الاقتصادءة 
فى عض الأحيان » فكمية اللبن ودسامته فى الماشية » مثلا » 
صفة مو ر و نه وتنتهل طبعأ من. الآياء وَ الست 6 ولكن مجر فتنا 
مجينات الثوراهم لأنه يخصب عدداً كبيراً منالبقرات » والمشكاة 
هى أزالثور لا لد ولا يرضع ! واذلكفهملا.قررون كفاءة الثور 


إلا عد أن يروا ناته وحفيداته وقدرتمن على إدرار اللين » 





وعذا ستفرق قرابة انسعة أغواغ ؛ قايرت ثبتت لمم ميزاته 
استخدموه فى الإخصاب الطسعى والصناعى لعدد كبير من 
البقرات . وقد حر بت هذه الطرقة فى الدامارك حيث تأتسب 
معطي قراتها الشبيرات غزارة اللبن ودسامته إلى “ورين اثنين » 
وأنم هما من جدين ! . 
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فيتضح إذن أن الجنس » شأنه شآن بقية الصفات الموروثة » 
بتحدد للظة الإخصاب وعند محدده تتحدد معه صفات ترتبط 
1 أو الكوئ مقصورة علد أ واقة تحت قوط . 5 
خصا , نص الجنس الموروثة قد تقف فى سبسل ظبورها عو 
وموانع » لعل أهمها فعل الهرمو نات » قنحن نعل أنه! ف 
أو الممااض أو اعتلانها » أو اختلال إفراز ير اده الأخرى ع 
أو المقن هورمونات الجنس الآخرء تحدث كلها فى الفرد 5 ثاراً 
سعة اللدى ف "شير سفات التأكورة والأتوية . والكيتات 
الموروثة لانتغير بالطبع 4 وإما الذى قد تغير هو ظروفها ‏ 
' أى بيئة الجسم الداحلية » . ْ 

وسكت لأسمع تعليقات الحاضر بن و نكامم ظ ولع ميق 
سالنى عأقاً : 

دتراك الآن تغيي إلى ]تار ما تسميه عوامل البيثة فى تتيير 
السقات. اللوروءة 6 وكنت عدااقت فى روعنا آنا الأثير : 
فال حققة الأمى ؟ 

قلت . « عفا أن سك ياعر 4 إنك لا طنا مهم لابوا 
كنت أر مد تركها مغلقة » فليكن حدسا فى حلستنا القادمة إذن 
عن البيئة واثارها فى الوراثة . » 
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بس الورائة والبيئة 


ِ- الصص فق لباجاالحاشير على عألوق عادتيي خلطون 
كات الجد بالهزل »© وريخفون شغفهم ععر فة المجهول 
عائهم الزهد فيه وإشفاقهم على وعلى أنفسهم منه » فراحوا 
لومون عمر على استفساراته الكثيرة » ولكنهم كانو| أحد 
المهو مين الإزين 'لا بشبعان » م قال الرسول الكر يم » طالب 
الع وطالب المال » و الرشفة من العلم تغرى بالمز بد ... حخداتهم فيا 
نو اعدنا عليه : 
« الكائن الحئ هو ابن البيئة التى بعيش فها » بل هو قطعة 
منها - ومن أجل مظاعر الياة ذلك التفاعل المستمر بين الأسساء 
وما حولم . والحديث عن البيئة والوراثة » أ-هما أبعد أثراً » 
حديث قديم » ولكن انعد إلى أصل الوراثة » الجينة نفسها » 
عبد آنا معام الوق با قرب سا سحوطا “ققد نحا بسريلتها أو تغير 
للنات الأنقري من شامة أثيرها أو مدى ذلك التأثير » م 
قد تتاثر مجنس الفرد أو الهرمونات المفرزة. فى حجسمه » 
وقد رأنا أمثلة لهذا كله » وهو ما : مكنا أن نسمية تأثير البيثة 


٠١١ 


ااا 

الداكلة فى لطبدات ‏ ولآاشك أن القرى تئر 1 يشا بالعوامل 
الخارجية من ضوء وحرارة وغذاء وما إلى ذلك 4 ولعل هذا 
فى النبات أوضح . خذوا مثلا ذوراً للبازلاء من سلالة نقية ؛ 
فبى إن درت متزاحمة فى تربة غير صالحة فى موعد غير ملام 
وح نلق ما بازمها من عنابة ورى والسميد 6 لم تصل إلى غاءة 
وها الموروث 4 يلض رعا قاريت قر شا تلهها اسانيةت من .دور 
سلالة قصيرة فى طروف طسة » . 

وعنا بدا غق الأستادٌ أجنانه يود أن عتمتا مسشرمانوراته :. 

فقال : ( حضرفى! بتانكر متان » الأولىمنسورةالأعراف 
نَؤْ دد ما تقول عن فعل الميئة : ( واللد الطيب مخرج ناته بإذن 
ربه » والذى خََيّت لا يخرج إلا تكداً ) » والثانية من سورة 
الرعد أظن أنها تنؤيد فعل الوراثة الأصبل : ( وفى الأرض 
قطع متجاورات وجناتمنأعناب وزرع" ومخيل : صتوان” وغير 
صنوان » إستى عاء واحد و نفضل بعضها على بعض فى ال كل 
إن فى ذلك لآيات لقوم .عقلون ) » . 

« صدق الخالق العلم وأسينت الاستشهاد اأستاد أحهد ... 
وأثر الببئة ليس مقصوراً على النبات دون الحيوان » فان من 
يقدمون على اثرية الماشية ,تخيرون السلالة الطببة أولا » م 
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بمخصونها نوع الغذاء الملالم لأغر اضهم » لإدرار اللبن أولا كتناز 
الجسم باللحم والدهن أو الاستخدامها فى الحقل » بل إن سالالة 
من الأغنام جود أصوافها إن هى جوءت وأطعمت بقدر . 
وللعلماء فىإثسات أثر البيئة فىتغير صفات الحيوان الموروثة تجارب 
ومشاهدات كثيرة : 

أما الإنسان فالحكم فى أمره عسير كالمعتاد » ولكنهم 
عون الطول علا » وعا لأ> سحل بشاءة عند أستدعاء 
لطن التحنيد ©» فان المقارنة تأست أن معدل الطول قد زاد 
سنتيمترا واحداً فى معظم بلدان أوروبا كل عثمر سنين » م أنهم 
ذكرون أن شباب الأمركان يفوقون فى الطول أجدادمم 
واباءتم المماجر بن » و يعللون هذا وذاك بحسن أحوال المعيشة 
من جيل إلى جيل . ولكننا إذا أردنا أن نقطع الشك باليقين 
نحتم علينا أن نجد شخصين متطابقين فى الميراث م ننشئهما فى 
يكين يختافتين وترقب النتحة 6 ولكتنا رأنا أن قز ص الشادتل 
والتوافيق بين أربعة وعششرين سا عن اتلك وسوسوات 
وما فمبأ من لاق اينات لا نكاد السمعح بميالاد أخوبن 
متشاءهين تماما » اللهم إلا فى التوأمين المماثلين فهذه فرصة نجود 
ها الطبيعة وحاول اغتنامها العلياء . 
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والتوام فى الإنسان نوعان : نوع ذش من بويضة مخصبة 
واحدة تنفصل فى بعض مراحل انقساماتها الأولى » لسبي ما » 
إلى جنينين » أو أ كثر من ذلك فى بعض الأحيان ٠‏ والنوع 
لتق يندأ من بودضات مستقل بعضها عن بعض وآخص كل 
منها حيوانا منويا مستقلا أيضاً . فالنوع الأول » توالم البورضة 
الواحدة » هى التواتم المثلة تماماً وأفر ادها من جنس و احدعلى 





( شكل ه١)‏ 
مثال لقو افر البويضة الو لحنقاء تمان عتاثلتاق اها سق 
أن سورع استفل فى الاعلان عن بض مستحقز اث 
تصفيف الشمر , وهن ثم كات ذلك الفرق اليسير . 
( عن تئر وستيلز ) 
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الدوام » لأنهم ,يشتركون فى #وعات الكروموسومات عينها بم 
“تحمل من جينات . أما النوع الثانى » فهو محرد اجتاع إخوة 
ولدوا فى وقت واحد » ليس ينهم إلا ما بين سائر الإحوة من 
فرص التشا.ه والاختلاف » وقد كون عضهم د ورا و بعضهم 
إنانا » أومن نس واحدءكم هو الخال بين الإخوة والأخوات. 





( شكل )١١‏ 
هثال. لتوام البويضتين. غ بنت سوداء وود كاذ البياض 


) ألبيئو ( 6 المفارقة تتييا تندى مدى ماقد يكون بيت تواى 
البو يضتين من اختلاف . ( عن سيئوت ودن ودبيشا نسكى ( 
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وظاهرة إنجاب التواتم فى حدذاتها .بدو أنها صفة 
ورائية » قد يحملها الآب أو الأء أو كلاهماء فنى هذا أقوال 
وتعليلات . دعونا من هذا ولنعد إلى موضوعنا : أثر البئكة 
والوراثة» فاانتواتم البويضات المستقلة إخوة مختلفون فى الميراث 
وقد دشتركون فى ظطروف البيئّة 6 هن عحيث الزمان والمكان 6 
مكار 4 نكاد أحيانا أن تكون كملة » فعظم الفروق ينهم إذن 
يمكن ردها إلى الوراثة وحدها. أما توأما البوضة الواحدة 
المماثلان فزن محصولم) من المبراث واحد فهما بتطابقان إلى أدق ' 
اللعود ه حسى ق نات آسامييا : فل آلبما لقا" فى كتين 
متبارلتين 6 “كأن تتفت كللامنيسا عائزة مختلقة 6 فان القروق 
بنهما ترد إلى البيئة وحدها . 

وقد عكف العلاء على دراسة أمثال هذه الخالات فوحدوا 
'كفة الوراثة هى الراجحة» وخاصة فى كل ماعتمد على المامة 
الموروثة » كالتعرض لأمر اضبذاتها فى الوقت نفسه . أما البسلو ك 
الأججاعى والكباق النلساتق خبما !”قث الأضاء تأثر 1 ظروف 
البيئة والتحارب الشخصية » وإن لم مخل الأمزحة النفسية 
من طابع الوراثة الدامغ » أما الاستعداد العقلى أو الذكاء الفطرى 
الأصسل قبو مت أنار الوراءة ولا جدال . واعتّاد المزاج النفسى 
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والاستعداد العقلى على الوراثة أمر مفبو* » إذاأنهذه الظؤاهرء 
التى ننسها عادة إلى الروح © تعتمد على أسس ماديءة ثاتة 
مرد_ خصائص الحهاز العصى و نشاط الغدد الصماء التى تفرز 
امو رمات ومقوعات السيحة يوسيه عاة + وحيده ينها خصائص 
حسمانة موروثة . 

وقبل أن نترك هذا الموضوع »؛ الذى كثر فيه الجدل و'تختلف 
الآراء كر تود أن أيين لكر هذا الخط الدقيق الفاصل بين الصفة 
الورائية والصفة المكتسبة » فا نك لو رييت سلالة من الفئران 
مثلا » وأخذت تقطع آذيللها كلا ولد منها جيل » وداومت 
على ذلك عشرين حبلا » لظهر أحفادها.فى الجبل 
الحادى والعشرين وأذيالها يطولما المعتاد » وهذا ماقام ب.ه أحد 
العماء بالفعل ! وإنك لن تستطيع أن تورث انك عضلاتك 
الممتولة الى أنيتبا بالرياضة والتدرس + ولا يتا جما اتوعه 
عقلاك من ذمناء ر المعرقة 6 و إعا تو ره صها من سجناتك. الأسلة 
بدا موأ من يت يدأث وقد ,3 نتهى إلى : عي ها ايبيتك ٠‏ فلا اليعة 
الطسة ولا البيئة الفاسدة بقادرة على تغبير الجينات ل باسكثناء 
الطغراث طبع ست وكل ماتكنسب من البيثة تبه عارش على 
الفرد وخاص به وحده. . 
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وة نتقطة عن افات المسم والعقل و نسبتها إلى الوراثةوالبيئة» 
قإن هذه العلل نوعان رئيسيان : نوع ينشا من العدوى او 
التعرض لظلروف يكية غير ملامة » وهذه بالطبع لاتورث » 
وإعا قد هورث الاستعداد معضها او المناعة ضدها والقدرة 
علق مقالبتيا ., وأما البوع التاثري خبو الى يتيج أساسا مرخ سغة 
مزرواة تمق بالترّكس أو الوطيقة ‏ وعد ف كرك أمتية متا 
فى جلساتنا السابقة . وقد مختلط على الناس الأمر فلا بغر قؤن 
بين النوعين » فالطفل الذى بولد مصابا ملا بالزهرى - المسمى 
فيلا لزه ين الور ان سح قد لوقن البدوق اليه من آيه وغو 
جنين ولم ايرث المرض مها » وكذلك الطفل المريض بالدرن 
لآبورن مصابين بالمرض ثيه ع أسيزية] أوكلاها » انتقلت العدوى 
إلبه منبما » ور ما كان اشترا كدمعهما فى الاستعداد له أو فىظروف 
الحياة غير الملامة هو الذى مهد سبيل المرض إليه . 

ولعل حديث الوراثة قد طال ونشعبت شاحه ؛ فلجحعل 
ليلتنا القادمة مسك اتام »و تناقش ما قد بعن لكومن تعليقات» . 
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عوجت أن تبى أساد نا حن الوراتة قم الصعاب الباف 

2 على مصراعيه للاستفسار والتعليق والنقاش » فكان 
فى لتنا الأخيرة نلخص وتطبيق لا ذ كر نا فى أسمار نا السابقة . 
وقد استهلت هدى النقاش فاك بعتاسخ : « وماقول 7 
الوراثة قى علامات الوحم » واخارها معروفة متوائرة ؟ » 

خاو يهأ : « هذا بالطبع ياسيدنى وثم باط لأ نزهك بعدمعر فة 
1 الّرائة عن تصداقه » فلون البشمرة ووحود بعض البقع 
والشامات والعلامات فها صفات ورائثية تتحدد ساعة الإخصاب » 
إن لم تحدث فما بعد تنيجة التهاب ‏ أو مرض طارئ* . أما أن 
تكون العلامة فى صورة عر متشاة أي حامة ثتمرة فهدا كين 
غير معقول © ولعله من حمل النساء الحصرك على الطرائنف 
والعر الي الى: صورعا لمن مزابين اللشطرب. فى أواثل بدة 
امل .. وشبية مبذا تسد النظر إلى ابل من الأولأد والبنات » 
أو الاعتقاد يأن أحد الوالدين قد يكون أقوى نفوذاً فى طبع 
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ذرته بطابعه » فد عرثتم أن هذا من تتانج فعل الجينات التى قد 
السبود قز تتنحى أو د ون ين : 

ومن الأشساء التى قد مختلط على الناس قوم | إن « الولد 
طالع اله أو ان البنت لعمتها » » فليس للاخوال والأعمام ؛ 
أو الخالات والرات ١‏ رش ساك الأناء والكات ه وإنا قد 
برث الطفل شيئاً عن جده لأمه حماه أمه ولا .ظهر فبا وإنما 
نظهر فى خاله » وهذا فى الوراثة أهس سا حائن كا تعلمون ؛ لسن 
إذن أن الولد والخال يستقيان من معين واحد » هذا بالإضافة 
إلى تلك الصفات المرتبطة بالذكور أوالمقصورة دللهم » فهى تظهر 
فى الابن والخال ولا تظهر فى الأ* . و»هكذا الال فى الأعمام » 
والخال فى الننات والخالات والمات » ولكن ظروف الإناث 
فى الارتماط بالجنس سبق أن .: ينها لي » . 

وغننا سال, سيد 3 9 علد كن الأخوال والأعماء . . 
العلماء ارون سن رولن! يل ويا لسار راي 0 
م تعر متزوج بينت خالتى » وأمئ؟ وباط وام نه قر 
لأعيننا وفى صمة وعلى ذكاء ٠‏ . أليست دعواهم هذه خاطئة ؟ » 
كانت هده نقطة حساسة بالأسية أسعيد وزوجه وللعلماء على 
حد سواء » خاولت إضاحها قائلا : 
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«ظرر أن الخطأً خط الدعاة لاخطأ العلماء + فليس زواج 
الأقارب على إطلاقه محظوراً » وإما كون هذا عند التا كد 
من وجودصفةورائيةذيرمرغوبفبا ينهم » إذ أن زواج الأقارب 
الأدنيت تعمل على ظبورها حتى إن كانت متنحية » فقد محملها 
أناء العمومة والخؤولة وناتهم ولا بظهرونما فتجتمع الجينتان 
اللتنحبتان فى أطفالهم ؛ فليس من اللتكمة أن زوج الألبينو 
مثلا - بينت عمه التى قد 'نكون حاملة للحنة ولا تظبرها » 
فبنجبا أطفالا نصفهم يحتملل أن تنظهر فهم هذه العاهة المعوقة . 
ولسكن زواج الأقار ب الأدنين قد ,كون على العكر منذاك حافظاً 
إبعشى العقات الممتازة أو مرزآ ومقو ا لها ولا نسى أن بعض 
الصفات المتنتحصةصفاتمستحة كعبنى بنك سوسن الزرقاو ين .» 
وهنا بداللا ستاذ أحمد أن نستشيد يعض لوم الأو لي قال : 
« يبدو _أن شيئاً مماذكرت عن زواج الأقارب فكرة شائعة 
عاد الغرف من قديم »فقد قال شاعر” في مغر اش المدح : 
فى م تأده أت عم قرسة 
ش' فيضوى » وقد ضوى رددبد القرائب 
وضوى معناها ضعف » ولا قرف إن كان الفاعي قد 
استعمل ( قد ) هنا عمنى التوقع أو التقليل أو التكثير » 
١١‏ 
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فهذا فى بطن الشاعر م شولون . 6 

وبعد أن انتبث تعليقات الصحاب عدت إلى الحدرث قائلا 

هو عل ءالتاقينة الى أتر نيا سسا 2 دون نا إلى نقطة أشر ف : 
هى الفرق بين نزاو جالإنسان وكثيرمن أنواع الحيوان » فزواج 
الفتىق مخالته أو عمته ثم على الأخص أخته أو أعة * وزواج 
الرجل يبنته كلها أمور غير مقبولة فى شمريعة الأديان السماوية 
والمدنيات الحدثة » ولكنا أموير مالوافة فى كثير من أنواع 
الحيوان » ثم هناك اختفاء فوارق الزمان والمكان بين العاملات 
بل بينالشعوب بعضهاو بعض . وكلهذا يجعل الوراثة فى الإنسان 
لها طابعها الخاص الذى تتغلي عليه المحنة و'تقل فبه فرص النقاء 
وازدواج اينات المتائلة » فهناك كثير من البنات المتديسة 
لا نكاد تظهر اثارها » بل إن بعضاً من اينات السائدة قليلة 
ل سم رومع قى إتنا نكاد 
جبل ماذا بكون من امرها إن ازدوحت فوشخصمن الأشخاص» 
فبناك جينة قصر الأصابع مثلا » لوحظ أنها ازدوجت مرة 
فى طفل م نأ يوبن يحملانها فولد دون ذراعين » بها ل كن فعل 
الجينة المنفردة تعدى القصر وس 3 أو كنا عل 
الأقل جر ى استنتاج العلماء 
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. . وكانت هذه كلها ملاحظات يسيرة هينة » وللكن عمر 
كعاواته 9 أورقد شعراوة مدن سي قال ؛ 

« نراك ذكرت لنا فوائد تطيق ع الوراثئة فى نحسين 
سلالات النبات والوان » الاشخان والتبحين المدروس »© 
بل وعا باستحداث. الصفات الممثازة ‏ .ولك الا أرى آنبا سجدينا 
تدأ عن قار هذا العم فى تحسين نسل بى الإنسان . أليس من 
الواجب سن القوانين وتدخل ولاة الأمر الحد من زواج 
المرخضى وذوى العاهات و ناقصى العقل ؟ » 

فرد عله حسن للفور : 


و لعن ل وق ار م أتود آن 


فى ناء عمارة أو إنشاء مصنع ؟ » . 

ودار النقاش سحالا بين حمر وحسن واحتدم » واشترك فنه 
الخاضرون وانقسموا فر .قبن » فتدخلت مصاكًا وقلت : 

« فى الواقع اتا الآن تمثلان طرف النقيضي بين راس تبلورا حتى 
أصيحا عاسين مستقلين لكل منيما أ نصاره ومو ددوه 6 أحرهها ع 
سير المجتمع أو #نسمخ ظروف الحاة 13 ط اناا والآخر 
عم سين السل ووذمععدسط . وبهدف الطرقة الأولى كك 
رفع مستوى المعيشة و لمحسين ظروف مساو والغداء والعناءة 
ظ ظ 7د 11# 
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بالعليل والمتخلف وذى العاهة وتقويم المنتحرف »© وبهدف 
الطريقة الثانية إلى غابتين إحداها إيجاية باللأكثار من إنجاب 
الممتاز بن و المتفوقنن » وثا نننهما سلسة وهى منع إنجاب غيرالسوى 
من الأطفال . 

ناخد مثالا بوضم القرال وز الطر يقبن 2 نوعو الإساية 
ضمور الغدة الدرقية » فبى صفة موروثة فى كير مره الأاحيان 
نسبب القصور فى بمو المصاب بها فيشب قزماً ضعيعاً دون المستوى 
فى قواه الجسمية والعقلية . «الطر نه الأولى توعى با اماق 
الأطفال المصايين هذا القصور فى سن ممكرة وعلاجهم بمخلاصة 
الغدة وهذا يجعلهم ,نمو نمو العاديين أو قرزا منهمء أما الانجاه 
الثابىفهبو صر على خم السماح با جاب أمثالهو لاء » لمهم حتى اذا 
ما عوجُوا العلاج الناجع ظلوا بمحملون الصفة الوراثية التى قد 
بورنواما لأنائهم من بعدهم . < 

ولكل من الفرقين ححجه » ولعل بعض الصواب مع 
هؤلاء و بعضه مع أولئك . وأثر الوراثة طبعا غير منكور » وقد 
درس العلماء بعضا من أنساب العائلات حين أتديحت نم الفرصة » 
وابكن لعل أ كثر هذه الخالات دلالة حالة بعيها كاد تصل إلى 
وضوح التحربة العلمية المقصودة » وهى التى سحلها العالم 
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جودارد (11.60048+0 .51 ) عن رحل سوى الصفات 6 ألحب 
من علاقة طالشة فتاة بلهاء انا ضعيف العقل أصبح حدا لذرية . 
كبيرة العدد ( عرف منهم نحو ٠١‏ شخصا ) الكثير منهم بله 
وسجاميم مون الوسط وليس فهم شخص متميز واحد» والكن 
ذلك الرجل تزوج - حين حيع استظر ته به الأسوال ب طتاج صساسلة 
طسة الأعراق قالضب منبا ذرة (ء عرال شم كبر هادا 
لين رفم الأبزه أو المعتوه , ولأ شيك آن أخوراعا ينبا من 
العقق ورائية 6 و ضفب العلماء على هذا اعتقادثم و 9 
أكثر ذرية ‏ فى العادة ل من كثير من الأسوياء الأسحاء » 
وأن ناقصى العقول أقرب احتالا للزواج عثيلاتهم من برضين 
عم عولا » والطيور على أشكالها اتقع د , أيا رةه إعلياين 
المغمرق من فعل الوراثة » فقد درس ويد واو 
العاقرة والموهوبين » ووحدوا أثر الوراثة واصما فى كير 
الأشوال » مها عل سييل الإثال » تسب اللو سيق يل 
فهو ,نحدر من عائلتين تظهر فهما الموهبة الموسيقية بأجلى 
وخبروجه 1 

ولهذا كله نادى المتحمسون لتحسين النسل - من أمثال 
عمر س بعدم السماح للمصابين بالعيوب البدنية والعقلية الموروثة 
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بالزو | ب حك القانون » أو على الأقل : تعقيمهم بالج راحة الى 
عنعهم من الإمجاب ولا نخل وساي رياني 
منهم الخال مستعيرا شعر | إنجليزيا ميلا بر بوة عالية 'نطل 
على مشاهد رائعة » ولكن الطريق المؤدءة إلها وعرة المسالك 
تردى من حاقتها الرهيبة كثير من الأبرياء » فقام من الناس من 
نادى بانشاء مركز للإسعاف فى بطن الوادى تولى أمص 
المترددن عليه » ولكن بعضا من الحمكاء عارضه وحثه 
على بناء سور عند حافة الموت 6 فالوقاية خير من العلاج . 

سد أن الأ ليس بساطة هذا النعبيه اجميل » فارن حسنا 
وأشياعه اعتراضاتهم كثيرة . ٠‏ فأونها أن عل الوراثة عل حديث 
وأن معرفتنا بالؤراثة الآدمية قاصرة » إذ أن الإنسان لا ,صلح 
لامر س و أجاله متاعدة وانسه قلل.ة فلا شرق ها رف 
من أسرار وراثتهإلا بالإحصاء والاستقراء والمقارنة والاستنتاج» 
فصلا ع آن عدن كرو موسو عات كير وعدا يزيد الآأس قدا 
فعرفتنا إذن بالوراثة الآدمية لا تصل فى كثير من الأحيان إلى 
حد اليقين . وثانها أنك إذا أردت النظر فى صلاح الأفراد 
للإجاب نظرت إلى ما بظهر من خصائصهم وغفلت عما خبئون 
من حينات + ولعل مالا ثر اه مكون أهد وأنى .. وناقا (نا 
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حا ست وو 

نتصدى فى الإسان لشعور لا صح ان يحدش وحرة يجب 
ألا نتقص » وظروف وقم اجئاعية متنوعة ليس من اليسير 
تغييرها » فلست يمستطيع س حتى إن القت من صواآن: رآ رلته ب 
أن منع هذا من الإجان أو أن تكثر من نسل ذاك » أو أن 
تزوج قيسا ,ند دون للى وفق هواك ! وولسبا أن الآنات 
الوراشية الخطيرة تليية ومحدودة الانتشار »ولا تستشرى عو اقها 
الوخيمة' إلا فى الأقايات التى تعزل نفسها أو تعزلما الغلروف 
عن قيرها من اتمعات : 

| ومدو أن الاتجاهين ضروريان لصلاح حال نى الإنسان » 
فالانجاه الأول.رعى الجيلالخاضر ومن يوادون بالفعل ويتولاثم 
صنوف العناءة الصحية والاجئاءية المتعددة» أما الانجاه الثانى 
فهو مهد السبيل إلى إنجاب أجيال مستقبلة أفضل فى مموعها من 
آبائهم وأجدادثم »و لعل ذلك كون أجدى بالتثقيف والموعظة 
اسلسنة وتنصرة الئاس بأعسة الوراثة فى صياقة الأقراد وق 
قواعدها الايّة » وتسسيط هله القواعم فم 4 وحضمم على 
ابتغاء المشورة من الختصين » ويسير سبل الحصول على هذه 
المشورة أمامهم »© بالإكثار مثلا » من مكاتب خص راغى 
الزواج وإعدادها بحيث تكون قادرة على إبداء المشورة > لسن 
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فها تعلق محلو قاصدما مت الأمر أن المعدية وقدرتهم الصحة 
على حمل تبعات الزواج وحسب » بل فها مختص بفعل الوراثة 
أرضأ + حين يتمسر الحم الصحيح فى هذه الأمور 6 . 

ورأءت دلائل الاقتناع ونظرات الأمل تددم على وجوه 
الحاضربن » فأييت حدينى » وللكن ديم قاثلا : 

« ولعل من أبلغ مأموراتنا وأهداها فى هذا السبيل أحادرث 
نبينا التكريم » فالرسول صلوات الله عليه يجمل الأمس و بظبر 
أثر الوراثة فى حديث من جوامع الكلم : ( تخيروا لنطفكر فين 
العرق دساس) . م أنه يحذر من | ثار البيئة غير الصالحة فى حداثه 
الغمريف : ( إيا م وخضراء الدِمّن ! قبل وما خضراء الدمن 
بارسول الله ؟ قال : المرأة الحسناء فى منبت السوء ) » 

وكان فى قوله الجامع » مسك اتام . 
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